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رئيس التحطريسيير: 


خالد عبد اللطيف رمضان 


كان ركيس الكمتسرير: العدد 319 -_فيراير 1997 
يعقوب عبد العزيز الرشيد 


مجلسة أدبيسة نقسائيسة شفسرية تصسدر 
تسسن رابطسة الأديسساء فسسي الكسويست 


الكويت 500 فلسء البتحرين 500 فلس» 
قضره ريسالات» دولة الإمارات 5 
دراهمءعمان نصف ريال» السعودية 5 
ريالات» سورية 75 ليرة» مصر جنيهان» 
المغرب 5 دراهم. 


الاشتراك السنوي 


للأفراد فى الكويت 10 دنانير. 


رئيس تحرير مجلة البيان للأفراد فى الخارج 15 ديناراً أو ما يعادلها. 


ص .ب 34043 العديلية . الكويت للمؤسسات والوزارات قي الداخل 20 
الرمز البريدي 73251 ديناراً كويتياً 

هاتف المجلة: 2518286 5 عن 

هاتف الرايطة:2518282/ 2510602 للممؤسسات والوزارات خارج الكوييت 
فاكس: 2510603 


5 ديناراً كويتياً أو ما يعادلها. 


إشاراتك: 

1-المواد المنشورة ف المجلة تعبر عن أآراء أصحابها فقط. 2 _الأعمال الإبداعية والبحوت الأكاديمية 
تحال إلى مختصين كل في مجاله للبت فق صااحدتها. 3 ترتبسب مواد العدد يلم وفق اعثبارات فئية لا 
علاقة لها بمكانة الكاتب أو أهمية المادة. 4 المواد المرسلة تكون خاصة بمجلة الببان وغير مذذهورة أو 


مرسلة لاي جهة آخرى. 5 - يفضل أن تكون المواد المرسلة للمجلة مطيوعة على الآلة الكاتية ولا تفيل إلا 
النسخ الأصلية. 6 أصول المواد المرسلة لا ترد إلى أصحايها. سواء نشرت أم لم تنشر. 7- مرجبى من 
كتاب المجلة تزومدها بدبذة عنهم مع أرقام هواتفهم وصور فوتوغرافية لهم. 
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والشعر فو الذي يحمينا ضد الآلية وضد الصدآا الذي يهدد 
تصورنا للحب والحقدء للتمرد والمصالحة: للإيمان والسلبيةن 
- رومان جاكبسون - 


«أزمة الفكر العربي», «أزمة المسرح العربي»: «أزمة الخطاب 
النقدي العربي», «أزمة الشعر الحديث».. ونكاد لا نتصفح جريدة 
أى مجلة؛ ولا نصغي إلى حوار أو ندوة: إلا وتتكرر مثل هذه 
العبارات التى تحولت إلى شماعات جوفاء نعلق عليها خيباتنا 
وإخفاقاتنا وأسكلتنا أيضا. 1 

هل الشعر حقا في أزمة؟ وأين تكمن؟ هل في النتاج ذاته أم في 
انحسار فضاءات التلقي والتفاعل الجماهيري أم في غير ذلك؟ 

لا نعتقد أن هتاك تراجعا في النتاج الشعري من حيث الكم, 
فيوميا تجود علينا المطابع بعشرات الدواوين الجديدة لشعراء من 
مختلف الآجيال والتيارات. كما لا نعتقد أن هناك تراجعا في المستوى 
الفنى لهذا الشعر يصورة عامة:, فمازالت تتجاور القصيدة 
الكلاسيكية إلى جانب قصيدة التفعيلة, ولكل منهما رموزها 
الراسخة والصاعدة:» ومازلئا نتابع آخر صيحات الحداثة وتجلياتها 
فق «قصيدة النئر» و«القصيدة السمعية المركية» و«الريبورتاج 
الشعريء إلى آخر ما هنالك من تسميات يما تستقر بعد. وككل 
العصور هناك الغث والسمين, وهناك تيارات محافظة وأخرى 
مجددة, والزمن وححده الناقد الآكبر الذي سيفربل هذا النتاج, 
فيصمد بعضه وتذرو الرياح أكثره. فلم القلق على الشعر إذن؟! 

هل لأن جمهور الأمسيات الشعرية ققد تقلص؟ أم لأن كمية 
المبيعات قد انخقضت؟ 

إذا سلمنا بتراجع جمهور الشعر في الأمسيات ‏ عدا الشعراء/ 
النجوم ‏ فعليذا آلا ننسى أن حوارا واحدا مع شاعر ماء أى قصيدة 
تلقى عبر قناة من القنوات الفضائية لابد وأن تصل إلى ملايين 
المشاهدين 3 العالم, ومن بين هدم الملايين لايد وأن يتابع هذه 
البرامج آلاف المهتمين؛ قلمّ الخوف على الشعر؟ 

إن جمهور الشعر لم يتقلص كما نرى: وعدد المهتمين به في 
ازديادء لكن وساكل الإيصال اختلفت, ومتعة الأمسية عير اللقاء 
الحي/ المباشر مع الشاعر تراجعت لتحل مكانها للتابعة الباردة عبر 
شاشة «التلفان», إنه إيقاع الحياة الجديدة الذي لم نالفه من قبل, 
الحياة في ظل «العولمة» التى توحد السوق وتمجد الفردية بالقدر 
الذي تحاصر فيه الحس الجمعي. والروح الحالمة. 

هل يموت الشعر إذن؟ هذا ما ذهب إليه د. خليل نعيمي في الكتيب 
الذي أصدره في باريس منذ سنوات بعنوان: «موت الشعر» يرثي 
فيه رحيل هذا الكائن الجميل بل يقرر حتمية موته.. 000 

ولكن الشعر لم يمتء ونعتقد أنه لن يموت ما بقي الإنسان على 
هذه الأرضء لكن طبيعته, وظيفته, علاقته بالمتلقيء بدأت تتغير 
وتتبدل» وهذه سنة الكون. ولا خوف على الشعر, لآن أسرار القلب 
على حد تعبير «كوروفيتج» لا يمكن أن يفكها إلا سحر الموسيقى أو 
حكمة الشعرء وحكمة الشعر هي حكمة الطبيعة الأسمى. 


البحوث والدراسات: 


© جدل التلقي النقدي القديم .. بويد بازشين سيار 
© يعقوب الرشيد وكلائية ية الحب/ الطبيعة/ الغناء. . د. مختار أبى غالي 
© يؤدليزؤزاميى «الرحلة و والمزكي التشوان»:.ب. :شنا شاكيت 

ترجمة: د. محمد غسان دهان 
ل أزمة التحليل النفسي آم غروب الفرويدية . ....د. خلف الجراد 


« جمائيات الخط العربي / محور: 
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" الحوارمع: 
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لا قراءات: 
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حا جدل التلقي النقدي القديم رشيد يحياوي 


ل التعريب بين الالتزام والإلزام ل مدوح محمد 


0 أزمة التحليل النفسي أم غروب الفرويدية د. خلف محمد الجراد 


اومان 


رشيد يحياوي 
ناقد وأستاذ 
جامعي من المغرب 


جدل التلقي النقدي القديم: 
رصا الاستفامة 
والانوهان 


يقود البحث في التراث الادبي والنقدي العربي 
إلى تبين أوجه مختلفة لتفاعل الرؤى والمواقف 
وصباغات التعيير. فهذا التراث لم يشن عن غيره 
من حيث انتاج وتغذية جدل الاشكال والمفاهيم في 
مابينها من جهة, وفيما بينها وبين تحولاتها 
الزهنية من جهة أخرى. ولذلك فأسئلة القيم 
الخلافية ظلت منيع جملة من القضايا المتشعبة 
في ما ولدته من أراء ونظرات نقدية. وفي مقدمة 
هذه القضايا الرئيسة الجدل الناشىء عن موقع 
الظاهرة الأدبية تجاه ماضيها وحاضرها. فقد 
أفضى هذا الجدل إلى أسئلة متعددة ومتباينة 
الأدبي وسيرورته التاريخية. 


85 قمان 


إن سؤالا كسؤال إبداعية الادب 
وأدبيته توقش على سبيل المثال بوضع 
الخصن اللنساءق في مقارنة مع منااسيقه إى 
زامنه من نصوص اخرى مشاكلة له في 
التعبير. فالئتص الأديى يقاس قِ هذه 
الحالة بمشابهته ومخالفته إما للسائد أو 
للمتغير من القيم الثقافية والجمالية. 
وبواسطة هذا القياس يحصل النص على 
شرعيته ويكتسب أدبيته ويرسخ موقعه 
في التداول الجمعي الشائع: أو يجايه 
بصدود ونفور وتهميش ويلقى به الى 
تداول جزثي يخص فكة معينة من متلقي 
ذلك الثمط من الشعر أو التعبير. لكن 
تهميش النص والتنقيص من أدبيته قد 
يلحق مختلف صيغ التعبير وبصفة 
خاضية التصيوضئ الاختراركة وها خالفيا 
من نصوص تتسم بالتجديد والمغايرة. 
فهذه المعطيات ليست ثايتة ومتواطاً 
علدياءيل خاقيفة لاختاذف زرايا النظل 
وعادات التلقى. ووجود اختلاف كهذا 
يعد من طبيعة تاريخ الأدب وتاريخ 
كذورقه وققية: ]ذ التلقون اصتاف 
وطبقات وفئات وأجيال. كما تتوزعهم 
مصالح متبساينة وغايات متياعدة 
وذاكرات شتتى. ولكل واحد أو لكل 
مجموعة وفتة رؤيتها لوسطها وواقعها 
وماضيها ومستقبلها؛ مما ينعكس على 
اختياراتها الادبية والفنية ومداركها 
الحمالية: تضيف إلى هذا أن الادب تغبير 
قابل لتحمل الرأي ونقيضه بحكم مادته 
اللغوية غير العادية والحاملة لأنساق 
متوالدة الدلالات. 

إن الادب مسيب في حد ذاته للمجادلة. 
ويصدق عليه في هذا المقام رأي للشاعر 
ابن خفاجة. قيه يقول: «وإن جميع 
الكلام, من مرتجل بديهي ومنقح حولي, 
متقندما كان سايقاء او تالنا اهما 


تعقل ويقئل وإما لك سبرشيرة وضبعف 
معبيرة وخطؤة و الأدراك قصيرة» 1/1 
يتريص بهاء ليس لمجرد الايقاع بها لأجل 
ترونضتها: ولكن للطمن فيها زنه طمن 
بدره أبن تحفائجة تشريظة أن يعقل ويقيل, 
والقبول معايير نسبية:» فإن قولة ابن 


الأقوال في جدل القضايا الادبية وتجاذبي 
القيم الخلافية. 

ولكونها كذلك فمعقوليتها وصوايها لا 
يستقيمان إلا في سياق علاقة القائل 
بموضوع القول. 


ومتركن عن هنذء التتشنة الحتبالات 
يصطدءم فيها هذا الصواب والمعقولية 
بصواب ومعقولية أخرين يتنازعان 
معهما ومع غيرهما نفس المجادلة تجاه 
الظاهرة الواحدة. وتبعا لما ذكرناه فإن 
نعوت ابن خفاجة من «خبث في السريرة 
«وضع فق في البصيرة» و«قصور في 
الادراك». هى محمولات قيمية تضفيها 
ذات معينة على ذوات أخرى معاكسة أو 
معادية تنازعها شرعية الصحة والمعقولية 
والمقبولية. 

إن الصحة والاستقامة أحكام نسبية, 
توي بكري سافنا سواء أعتره) 
لذلك فضاء الماضي أم فضاء الحاضرء على 
اعتبار أن السائد ليس بالضرورة هو ما 
ترسخ منذالماضي بل أيضا ما جعلناه 
سائدا في لحظة من لحظات الحاضضر. 
وشأن الماضي في هذا شأن الحاضر. 
بالتشوة الكن كتريى فق الاشى فقماء 
منسجما أى جوهرا لا يقبل التبدل 
والاختلافء نظرة قاصرة. قالماضي ليس 
له وجود فعلي إلا بالقدر الذي نعطي له 


اسان 12937 


محتوى معيناء وسيخضع هذا المحتوى 
الذي نمطيه للناهي لكروط كقينا له ينا 
في ذلك مقاصدنا منه وموقعثتا 

وترتيبا على هذا يصبح الماضي قضاء 
مبعثرا يسعى كل واحد لخلق انسجامه 
واتساقه وهرمية قيمه. فتتباين الأراء في 
جدل طوف من بنناك] عل طرق ورلا هرة 
منه سائدة على ظاهرة. 

في الأدبيات الماركسية تفسر سيادة 
الخطات يسنان تظرقة ها اتتفناد يا آماق 
المجتمعات العربيية التقليدية فسيادة 
الخطاب غير خاضعة بالضرورة للتفسير 
المذكور مسا دامت الطبقات الاجتماعية لم 
تكن واشنكة القمانة: ولذينك قامعا مق) 
أسباب وأشكال مختلقة لهيمنة الخطايات. 
نقترح منها ما يلي: 

حكدنة خطا حال العتمارا هن مرح 
قبلية أى عرقية أى دينية. 

د فيئتة خطاياك اعتمانا هل مرومنة 
خرافية أو تخارقة: 

اليييقة الرسمية لغطنايات خزكنيا 
أنظمة الحكم. 

جدالوسجة الشكسة لقطناناة ونين 
اتساع دائرة جمهور المتلقين. 

ويمكن لخطابين متباينين أن يتزامنا في 
الونجقة :و الشييادة, واحجو مديقا عن 
المستوى الرسمي مثلا والأخر على 
انتوق الشعبي» غير أن مييها الهيمةة 
والسيادة بشكل عام لا يتحقق إلا 
متارشنة أحبق فشن هنا الاق ا 
والاخضاع. فالمستقيم يقصي المعوج 
والجيد يقصي الرديء: والمثال يخضع 
الحالة الطاركة المستجدة. إنها أشكال 
لهيمنة وسيادة الظاهرة نتتيعها في ضوء 
المرجعية القديمة لمبدأي الاستقامة 
والاعوجاج. 


لو عضا لقدولة ايت خفاجة لسن نكا 
كشتون مقولة الجقيم والموة: 
فالمستقيم هى ما تختاره الذات ليسود أما 
المعوج (الخبيث والضعيف والقاصر) فهو 
ها تقصيية رما مكتارة الذاك لتود لسن 
بالضرورة هو السائد بالفعلء أي ما تجمع 
ذواته أخرى على سيادته. فالس ائد يتخذ 
صفته هذه داخل نسق فكري لذات معينة 
فردية أى جماعية بناء على سلم من القيم 
وخظلفب تر ب د رحاتة بل كقتل ف مايق 
ودرجاته في الزمن الواحد حسب وجهات 
النظر. 

فالمستقيم في رأي العسكري أبي هلال 
«هى الجاري علي ستن». وهو الصحيح 
والصواب (؟) لكن ما معيار الاستقامة؟ 
خارج علم الهندسة لا استقامة من غير 
خلا فق استقامتها؛ حتىال التوجييه 
اديت 9 حمرد الاستتقمامة سنوي في 
كليتهاء أما في تفاصيلها إن لم نقل في 
عار سكويا: تكتضع اسلو عاك نقناي:ة 
الدرجات. ناهيك عن كون الاستقامة 
المسطرة بواسطة الأعراف والقيم 
الاجضاعية تيقتدى مرضمة التقلينات 
الاجتماعية ومنازع الأفراد. إذا كان الأمر 
كذلك في هذين المجالين» فإن أي استقامة 
تفرزها بنية ذهنية أو معرفقية حول 
الأدبء لا يمكن لها أن تجد موضوعها إلا 
المعوجات,ء فما ينضبط لأقق التلقي هو 
المستقيم وما يخالفه هو المعوج. 0 

يقول ابن سنان الخفاجيى في اختلاف 
تلقيات الشعر يناء على ميدأ الاختيار: 
«وقد يذهب كثير ممن يختار الشعر الى 
تفضيل ما يوافق طباعه وغرضه.ء ويذهب 
قوم الى اختيار ما لم يتداول منه. حتى 
يكون للوحشي الذي لم يشتهر مزية 
عندهم على المصروف المحفوظء ويخالقهم 


5 لمان 


آخرون فيختارون سائر الشعر على 
خامله ومشهوره على مجهوله, 
ويستحسن قوم الشعر لأجل قائله, 
فيختارون أشعار السادات والاشراف 
ورؤساء الحروب ومن يوافقهم في التحلة 
والمذهبء ويمت إليهم بالمودة أى النسب» 
5). 

يساعد هذا القص على قراءة التلقى 
القديم وتذليل الصعويبات الناجمة عن 
بعدنا الزمثي غنه وعن جهلنا بمعطياته, 
فمن بين ما يرصده النص هوكون الشعر 
القديم لم يكن يحظى بتقدير واحد. بل 
بتقديرات تصل لحد التناقض.ء إنها 
تقديرات نتجت عن عدم اعتبار التلقي 
القديم الشعر «كتلة» واحدة متناغمة 
ومتنسجمة. يل رآه في تعدده وتمايزه 
واختلافه. 

التلقي في هذا الاطار لا الواقع 
الموضوعي ‏ هو ما يعطي لما يختاره 
سلطة السيادة مقصيا ما لم يتم اختياره 
(4). ومرجعية الاختيارات الواردة في 
النص متباينة ولكل تلق منها دواعية 
وميرراته مما نجمله في ثلاثة: 

١‏ مرجعية تسكئد الى «الطباع» أي 
الميول والأهواء 

والتذوقات و«الحساسيات» الفنية. 

؟ ‏ مرجعية نفعية يمثلها «الغرض» 
والمقضد المسكهدف:فن الاختيان: 

'" س مرجعية ولاء وعصبية. مذهبية أو 
عرقية. 

وكل واحد من هذه الاختيارات يهدف 
لاملاءي] بيخت ار ةمسرع عليه حدةةة 
السيادة. فالشعر المجهول والخامل وغير 
المتداول يصبح أعلى قيمة ومنزلة من ذاك 
الذي تعتيره اختيارات أخرى هو «سائشر 
الشعر ومشهوره» (5). ومن البديهي أن 
يكون الشعر في كل اختيار هو المستقيم 


وفي غيره هو المعوج. يكفي في الشعر 
ليكون معوجا أن لا يكون وحشياء أو لا 
يوافق مثلا الطباع أى خاليا مما يرتبط 
بالنسب والنحلة والمذهب. 

وكل هذه الاختيارات في نظر ابن سنان 
الكقباجى اخنارات فعبيفة جنلية 
وتفصيلا ومفتقرة لكفاية نقدية تمنح ما 
تختاره شرعية السلطة الشعرية السائدة. 
أما اعوجاج تلك الاختيارات فنستدل عليه 
بتعقيب أبن سنان عليها في قوله عنها إنها: 
«أقوال صادرة عن الهوى ومقصورة على 
مكهن الدعوى من قير وليل تعقتدها ولا 
حجة تنصرهاء. (1) اما التلقي النقدي 
المستقيم قهو ما وازن عنده بين الألفاظ 
والمعانى في كل اختيار. لكنه تلق يبقى في 
الاخير واحدا من جملة تلقيات هي الكفيلة 
بتزكية استقامته أو بتعويجها. فالاعمال 
الأدبية والشعرية هي في غاية التنوع 
بحيث تلبى رغبات التذوقات المختلفة, 
وكلما اقترت القذوقاف محدوية غيرها 
وبمشاعية التلقي دون تسلطء قاربت 
حقيقة التحولات الأدبية. يقول حازم 
القرطاجني: دطرق الناس وأسالييهم 
ومنازعهم ومأخذهم» في الشعر متباينة 
ولكل أسلوب من أساليب الشعر «ذوق 
يخصه وسمة يمتاز بها من غيره» (1). 
لكن أنى لهذه التذوقات بالسماحة 
الديمقراطية وهي جزء من أبنية ثقافية 
وإيديولوجية لا استمرارية لها إلا 
بمواقف تحدد موقعها تجاه غيرها من 
الابنية, بما يتفاعل في ذلك من إرادات 
الاقصاء والالغاء والاخضاع؟ 

إن الكثير من الآراء القديمة ينتظم 
بواسطة التقابل بين المستقيم والمسوج, 
وعلى سميل المثال لا الحصر نشير لما قيل 
من ماخذ على الشعراء والكتاب والخطباء 
وخاصة ما اعتير من تلك المأخذ مساويء 
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مخالفة للسائد الشرعي لغويا ونحويا 
وبلاغيا وعروضيا وأخلاقيا. وسواء 
أوظفت هذه الأقوال كلمة واسقامةء 
تصريحات أم وظقتها مقهوماء فهي بما 
تفملههن ابحكام ومواقف: تتشرطظ قي 
سيرورة انتاج الأقكار وصراعها في واقع 
يتنازعه السائد والمسود (8). 

امنتتهاوة كب الاقرال الوقن لنها بل 
الامستفامة والاعو جاح لأجدل تبان 
حضور نفس التقابل ف البنية العميقة 
للفكر النقدي القديم من خلال تمثله لمقولة 
للدي 

لقد رأينا أن المستقيم حسب رأي 
العسكري هى الجاري على ستن (1). وفي 
اللغة يقال سنن الطريسق فيقصد يه نهجه 
وجهته؛ وف الشريعة الاسلامية. الطريق 
الحو هن الطلجوق: المستهيم آنا غيرة من 
الطرق سواء أسارت على سنن خاص بها 
أم لم تسر على سننء فليست بمستقيمة 
ويجب إقصاؤها لصالح الطريق المستقيم 
الاسلامى المستحق وحده لشرعية 
الاستقامة والسيادة. وهذا التصور 
سيكرس في فهم القدماء لمسآلة المنهج في 
شن الحقول المعرفية الدينية وغن 
الدينية. 

في الفضاء القاموسى نلفى مقابلات 
لغوية لكلملة «منهج» تقرينا من الدلالات 
العامة لهذه الكلمة وهي تتحول الى 
مصطلح. قفي «لسان العرب»: النهج 
والمنهج والمنهاج: الطريق الواضع اليين 
والطريق المستقيم. ويفيد فعل نهج في 
جملة 


«نهج الطريق»: سلكه وأيانه وأوضحه. 
)٠١(‏ تأسيسا على هذا يكون المنهج مجازا 
واضطلاها هئ كل طريق تشلكه هوام 
أكان هذا الطريق في مجال السلوك أم في 
مجال إنتاج الافكار أم في مجال تداولها 


وتلقيها. 

والمنهج في الاصطلاح كالمنهج في اللغة, 
لابد أن يكون الوضوح مسن مقوماته وإلا 
تعثر على التافع أن يسلكه. وإن سلكه 
حسب هواه تعذر على غيره اقتفاء آأثره في 
ما اختاره من طرق. والاستقامة علامة 
وضوح للمنهجء تعجل وصول التاهج 
وتغنيه عن اللف والدوران. 

إن الواضع اللفوي لم يعلمنا 
بالترتيبات اللازمة لوضوح الطريق ولا 
كيف تجعله كذلك. ومرد سكوته عن هذا 
الموض وع الى نسبية الوض وح 
والاستقامة. ذلك لأن هذين النعتين 
موكولان في انجازهما للناهج ولمن يقتفي 
نهجه أو يسده عليه أى يعترض عليه بنهج 
اخ مفدر عن أنه اكض وهنيها والستفامة: 

نامج الأدب في هذا أشبه بناهمج طرق 
أرضية حقيقية. وصول كل طرف يتوقف 
على جدل العلاقة بين آطراف ثلاثة هى 
الذات الناهجة وفضاء النهسج وغاية 
الوصول. وكل من هذه الأطراف حوله 
محيط. قالذات الناهجة لها زاد وأدواتء. 
وفضاء النهج له خصوصيات وتقلبات, 
وغحاية الوصو لها دواع ومبررات. 
فوضوح الغاية والمقصد يقوم أحيانا وراء 
اختيار المنهجء بيد أن المنهج يقضائه 
واقوات ذاكة الكاهمة, يعسي ق مجان 
أخرى في تبديل مقاصد بمقاصد وغايات 
يغايات. 

يمكن على سبيل المثال أن تختار لهدقنا 
طدرقنا واضنيطة فذل سرف واكفرها 
استقامة. وبخلاف ذلك هناك من لا 
يفضل الوصول إلا بعد متعة المشاهد 
والمغامرات في طرق قد تكون مليكة 
بالمتعرجات. وكما في الطرق الحقيقية نلفي 
بين ناهجي طرق الأدب من يسرع ومن 
ييطىء ومن يحرق المراحل ومن يتسى 


5 لمان 


أهداف منهجه متشاغلا بالحديث عن 
الطريق ذاته. وكما في الطرق الحقيقية 
أيضا نلفي بين ناهجي الأدب من لايسلك 
سوى الطرق الممهدة قبله ومن يفضل 
شق طرق غير معهودة. يستوي في ذلك 
ناهج النظر في الآدب أي الناقد وناهج 
وضع الادب أي المبدع. وقد ثبه القدماء 
الى هذا الصنف وميزوا بين من يقتفي 
المسالك الممهدة وبين من ينقرد بوضع 
مسالكه الخاضةمه المميذة له: 

سكل الأصمعي من الأشعر يشار أم 
مروان بن أبي حفصة؟ ففضل بشارا 
بحجة أن «مروان سلك طريقا كثر 
سلاكه. فلم يلحق يمن تقدمهء وشركه قيه 
من كان في عصره. وإن بشارا سلك طريقا 
لم يسلكه أحد فانفرد به. وأحسن قيه, 
وهى آكثر فنون شعرء وأقوى على 
التصرفء وأغزر وأكثر بديعاء ومروان 
آخذ بمسالك الاوائل.» .)١١(‏ 

وكسن [كدافة الها ذ واه مين 
يكتشف في خضم الطرق الملتوية الغامضة 
رع اككن و كنوكا واستفاسة: كما فجد 
من يتنقل من نهج إلى نهج إلى أن يبلغ 
الغاية أى لا يبلغها لأنه ضيعها بعد أن 
كانت أقرب اليه من حبل الوريد. ذلك لآأن 
مسألةالمنهج في الدرس الادبي وإن 
تمائثثت في بعض الأوجه مع المشاهج 
الواقعية, فإنها من أوجه أخرى أكثر 
تعقيدا. أما الوضوح والاستقامة فيها 
قليسا أقل غموضا من الاهداف والمقاصد 
القابلة للتحول والتغير. وهذا بالذات ما 
ساعد الدارسين والثقاد على ممارسة 
الاختلاف وإدارة الجدل مع القيم الثقافية 
المهيمنة في أوساطهم أى عند سابقيهم. 

ولما كان المنهج لا يتصف بالاستقامة 
إلا من خلال الذات التى تجعله كذلك: فإن 
الجاب تل مققوه التيادل توت 


الاستقامة والاعرجاج في المناهج, فما من 
ناقد إلا وأضفى على منهجه صفة 
الاستقامة, ناهيك عن بعض النقاد الذين 
لم يحددوا مناهجهم أو مناهج أساتذتهم 
إلا مقايل اعوجاج مناهج غيرهم. يقول 
فخر الدين الرازي عن علم الييان ومناهج 
الناس فيه قبل عبدالقساهر الجرجانى: 
«فالناس كانوا مقصرين في ضبط معاقده 
وفصوله. متخبطين في إتقان فروعه 
وأصوله. معتقدين فيه اعتقادات حائدة 
عن منهج الصواب والسداد.ء زائغة عن 
طريق الحق والرشادء ظانين أن كل من 
عرف أوضاع لغة من اللغات وقدر على 
استعمال بعض العبارات. فهى بالغ في تلك 
اللغة من البيان الى ذرى أفلاكهاء مالك 
لمبساديها وغاياتهاء واستمر الناس بهذا 
الوسواس الى أن وفق الله تعالى الامام: 
مجد الاسلامء عبدالقاهر بن عبدالرحمن 


الجرجانى» (؟١).‏ 
إنه رأي لا يكتفي بتوظيف مصطلح 


منهج وهو المتضمن لمعنى الاستقامة, يل 
يعزز خطابه بمدونة لغوية ذات حمولة 
دينية وأخلاقية ككلمات: مقصريسن, 
متخمظين, الصواب:» السذانه زاكفة. الحق: 
الرشاد... الخ وهدفه أن يحمل مخاطبه 
(بقتح الطاء) على الخضوع للمقصد من 
الخطاب والاقتناع ياعوجاج الانتاج 
البلاغي الذي كان سائدا قبل الجرجانى. 


ل 


١١ _مقدمة ديوان ابن خفاجة ص‎ ١ 

؟” -الفروق في اللفة ص ٠‏ ؛ 

“اير الفضاحة من 10ل 

تعكس كتب الاختيارات الشعرية 
مقهوم أصحابها للشعر ومقاصدهم منه 


لمان /21] 


وما يرشحونه للسيادة في أوساط المتلقين. 
الشعر السائر مصطلح يشير إلى 
الشعر الذي شاع بين الناس وحظطي 
بقبول التلقي العام مخترقا في شيوعه 
ورسوخه عدة أجيال وأزمنة. ينظر البيان 
للشعر السائد المشهور على خلفية يصفة 
خاصة في ما اتصل بالفقه والتقفسر 
والتاريخ. فالقول والرأي والخير السائر 
العددل الكبير من ذوي الاختصاص. أى ما 
وآفق الاأحماء والحماعة وها كالفه فى 


المطعون المشكوك فيه المردود الضعيف 
المعوج الذي لا خير فيه. 


1 سير القصاحة ص /الا؟. 

/امنهاج البلغاء ص 4/8". وحازم لم 
ينضبط لهذه القاعدة ومارس سلطة 
الناقد في توجيه المتلقى الى أساليب يعينها 
منقصا من قيمة أخرى. 

4 ينظر الموشح للمرزبانى. 

9 يشا إلى إنجاز السنن واتباعه 
بعبارات مثل: شعر الفحولء كذا قالث 
العرب؛ كذا تكلمت العرب. شعر العرب» 
مسالك الأوائل... 

٠‏ -لسان العرب: مادة نهج. 

.59١ الموشح ص‎ ١ 

١١‏ نهاية الايجاز في دراية الإعجاز 
ص8 ؟. 


ف شعر: يعقوب الرشيد 


قل ما شثت في تصنيقه بين شعراء 
العصر, وقل ما يحلى لك في انتمائه لأي 
مدرسة أدبية, قل إته واحد من شؤلاء 
الرومانسيين الغارقين في الأحلام 
الشفافة:ء الهاربين إلى الطبيعة بحدائقها 
وآفيائها وأطيارهاء إلى الطبيعة بنجومها 
وبحارها... قل إنه مازال يعيش مع لغة 
الجيل السابق من أمثال علي محمسود طه 
ولم ينعطف إلى لغة الجيل الذي يليه آخذا 
بنهج حداثي.. قل ما شتت فلن يسوءه 
ذلكء ولن يعارضك فيما تقول بل إنه 
سيؤيدك ويدعم رأيك, ويرفدك بأشعار 
كثيرة كشواهد على ما تقولء لأنه يعتز 
باللفة التى اختارها للتعبير عن نفسه., 
ويرفض ما تسميه أنت حداثياء فهو يرى 
أن الحداثي خرج عن دائرة الشعر حين 
سقط في الغموض والإيهار والإلغاز. وهو 
للشعرء ولا يهمه في شيء أن توافقه أو 
تخالفه, مادام صادقا مع نفسه وأدواته, 
فمن رغب في شعره بمذهبه وتأتيه للأمور 


فهى خيرء ومن رغب عنه فهذا حقه ولا 
اعتراض عليه؛ وفي الثقافة متسع للجميع. 

أمأ هذه الدراسنة فبحؤف تدع التعواو 
بينكما للعلم بأنه حوار لا ينتهي» فلن 
تقتنع أنت بما يقولء ولن يعبأ هو بما 
تراهء وسوف تمضي الدراسة قدما إلى ما 
هو أجدى من حواركماء لتتعقب مسارب 
الخيال في رحلة هذا الشاعر الرقيق 
والبسيظرفة الفاشكة الت تفلدت 
سلوكه ثم تنعط ف إلى شعرهء ويساطة 
التعامل الإنسانى التي تحكم علاقاته ثم 
تنضح على تعييره: وقربه ووضوحه 
وشقافيته التي هي جماع سماته في 
حركاته وسكناته. هي هي نفسها سمات 
شعرهء بحيث لا تستطيع أن تفرق بين 
الشاعر وشعره. وإن كان هناك من يرى 
أن «حياته في الشعر أغنى وأكرم من 
تعره ف الحياة: لقند ولد واليسمة على 
شفتيه, يتكلم وهى يبتسم,؛ ويبتسم وهو 
يتألم»(١)‏ وهي رؤية شاعر كبير له 
مكائكه المرموقة قي شعتزنا العاصر هي 
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الأستكان عمين احى ونشة: والطدارة ككل 
ديوان «دروب الحب» وهي عبيارة 
فيدر وبحة شكدا: ومدكة حكيدا 
ودبلوماسية جداء ولا عجب.. ققاتلها 
شاعر ودبلومسي قيلت عن شاعر 
دبلوماسيء تقول الرأي يأمانة وصدق» 
بكثافة وتركيز شديدين» بحيث ترضى 
جميع الأطراف حول الشاعر وشعره. 
ولو أردنا تحليلها لاستغرق ذلك منا هذه 
الدراسة؛ وقد نحتاج إلى أمثالهاء ونخشى 
بعد ذلك ألا نقوم بحقهاء فلنآخذها كما 
صدرت من صاحبهاء وليتأملها كل 
قارىء على حدة؛ ليخرج منها بما يشا 
أما نحن فيكفينا منها أن تكون مدخلا 
لمسارب الخيال في شعر شاعرنا. 
ستقزاق المدانة تفصدة وفيدى 

البو لتتشوع ننه عناصن الصتورة 
الشعرية. وستجد أنها نموذج يحتوي 
على ثلاثية: الحب/ الطبيعة/ الغناء وهي 
الشلاتية التي تشكل مصادر الخيال 
الشعري في كل ما كتب الشاعرء ولنقرأ 
القصيدة أولا. تقول الأبيات: 
ليلة الحب والبشائر هل 

واسكبي الدفء في رياضٌ الحنان 
واجعلي الحسن يستقي من نجوم , 

ويساقي الهَنا عتيق الدّنان 
وشراع الهوى يتيهبزهو 

فوق موج الحنان والتحثنان 
سابحا في الرؤى وراء مناه 

حول آفق السنا وعَبّق التداني 
فرحة جللت عظيم لقاما 0 

وصدى البوح نعمةٌ للمشاني 
رقة صاغها لاله فأضحت 

رعشة الشوق في شفاه الحسان 

هذه القصيدة كما قلنا نموذج» وقع 

الاختيار عليها عشوائياء ليست من 
الديوان الأول ولا الديوان الأخير, إثما هى 


معن الديتوان اناي وغييد ف اليه 
ونحاول هنا أن نعزل مفردات كل طرف 
من أطراف الثلاثية على حدة. ومفردات 
الطوف الأول في الحنت ال فم 
الحنان ‏ الحسن - الهنا ‏ الهوى ‏ الحنان 
والتدماق مضا بالكتود ادب قو هات 
لقانا ‏ البوح. 

ومفردات الطبيعة بالترتيب: ليلة ‏ 
رياض ‏ نجوم ‏ شراع ‏ موج ‏ سمايها - 
أفق السنا ‏ عبق. 

أما مفردات الغناء فيه على التوالي: 
بساك هفرق الدنان كفم الفا 

هذه المقردات ممتزجة ببيعضهاء فالحب 
في البيث الأول مع دفثه وحنائه؛ جزء من 
الصورةء وبقيتها من عناصر الطبيعة 
(الليل والرياض) والتلاحم شديد في هذا 
المزج على صورة مضاف ومضاف إليه في 
الحالين, والإضافة ملكية وتخصيص,» 
مما يجعل الشيثين شيئا واحداء فإذا 
تأملنا الحدث في الفعلين: هلي اسكبي, 
وجدناهما يتسلطان على «الدقفءع» وهوق 
حبء ومسار الحدث بالدفء يتظرف (من 
الظرفية) في الرياض وهي طبيعة, 
والرياض تنضاف إلى الحنان الذي هو 
حب وهكذا يتداخل المسار بين طرفي 
الثلاثيةء حيث ينكسر من هذا إلى ذلك: ثم 
ينعطف من جديد ليعكس الممسار في 
انكسار ثان؛ فثالث معكوس وهكذاء ومثل 
ذلك نجده في سائر الأبيات: حتى تكون 
المقطوعة مجموعة من انكسارات الخيال 
وتردداته بين أجزاء الثلاثية. 

وإذا حاولنا التعرف على مدى التراتب 
بين عناصر الثلاثية التي هي محور 
الشاعرء فقد نسقط على الرغم منا في 
الحقول الفلسفية. وقد نغرق في 
الميتافيزيقا ونخرج بالتالي عن مدار 
الشعرء فالشعر بطبيعته ينفر من الفلسفة 


البرمان 


مضووها الأكاديعفة. وان كان له فلسفته 
الخاصة بهء وهذه يعرفها علماء الفلسفة, 
وأقفردوا لها شعبة في دراساتهم تهتم 
بدراسة أسس الإبداع الفني(؟).. نقول 
إذا خاولنا قرافة لتزاكب عتاضر القلاكية: 
وجدنا العنصرين الآولين متداخلين بشكل 
يصعب على الباحسث أن يتبين على وجمه 
التعديد أدهما كان اولا: فقد يكون واضها 
أن مبنى الخليقة قائم على الحب ومن هنأ 
حكمة الخلق في إيداع الأجناس من ذكر 
وأنثىء وقد أخذنا بهذا التصور في تراتب 
الثلاثية, فالحب أولا بهذا المعنى. 

ولكن من الواضح أيضا أن الحب جزء 
من الطبيعة التي خلق الله عليها الكائنات, 
وطبيعي أن يكون الجزء تابعا للكل, 
وبالتالي فإن الطبيعة تكون أولاء ويكون 
الح كانيطا بهذا المعو رواينا كان الامسن 
فإن العلاقة بين الحب والطبيعة علاقة 
حميمية؛ فهما لا ينفكان: والتلازم بينهما 
يجعل المتأمل يلغي من فكره بداية جدلية 
التراتب مسن أساسهاء لأنه لا يرى إلا 
عنصرين متلازمين: فليكونا إذن 
متوازيينء فإذا اعتبرت الحب أولا فإن 
الطبيعة أول مكررء والعكس صحيح 
آنكناء ومإسقاظ هذه الجدلية يكو الغناء 
تاليا للعنصرين السابقينء وترتيبه ثالثا 
ممالا خلاف على تصوره لأنه نتيجة 
وأثر من أثارهما.. 

هذه المباحث القلسفية عادة مما لا يطرأً 
على ذهن الشاعر ولا سيما في لحظة 
الإبداع» ويكون الأمر أكثر بساطة مع 
شاغر قدي المانكن والتتاول و العالهة, 
مثل شاعرنا يعقوب عبد العزيز الرشيد» 
الذي استسلم لطبيعته فغرق في الحب 
وانحختشك لبه وكلق لةمجالاثة وميتادينه 
بين معارضص الطبيعة وهذا اكتتلاف أخر, 
واتسمت أدواته الفنية بالبساطة كذلك, 


ولذلك فهو قريب جدا لأي قارىء: يعطي 
نفسه بالكتامل لقاركه: قلا يعتيه ولا 
يجهدهء وهى راض وسعيد بهذا القدر في 
علائقه الفنية التى يقدمها لقارئه. 
إذا:تضفحناديواتة الأول وتنروت 
العمر» وجدناه في مجمله غثاء للحب 
المنصهر في الطبيعة» وقبل أن تجوس 
خلاله. نجد الإهداء في اللفتتح يقول: «إلى 
من سكبت رحيق الهوى في كأس عمري, 
ونشرت أريج الأآقحوان في أفياء حياتى» 
وضمخت درويها بالثد والياسمين؛ فغرد 
قلبي على أفنان حياتهاء ونسج من نسمات 
حبها بسمات العمر.. في هذا المفتتح النثري 
جميع العناصر الشعرية المنبثة في هذا 
الديوان في الحجم الكبير. فالهوى وحبها 
بنصهماأ صريحان في عنصر الثلاثية الأول 
كما جاء في تراتبناء وانظر المجال الذي 
صاغه الشاعر من: رحيق ‏ أريج 
الأقحوان أفياء ‏ ضمخت ‏ الند 
والياسمين أفنان ‏ نسمات: وهذا حشد 
هائل من عناصر الطبيعة, ثم غنى وغرد في 
كأس العمرء فائتلفت عناصر القلاثية في 
رشاقة ويساطة لتنسج بسمات العمرء 
والبسمة هي أيرز السمات في سلوك 
الشاعر على إطلاقه, لأنها تغلف حياته 
كلهاء وهي غير البسمة الدبلوماسية: التي 
يسكلتعها السناية السكرن عن يفوا 
وراءها ما قد يتسري إلى الصحافيين 
ومتدوبى وكالات الأنباء من تعيبرات 
الوجه. وبسمة شاعرنا ليست من هذا 
النوع الدبلوماسيء وإنما هي انقعال 
حقيقي صادر عن استجابته المتقائظة 
لوقائع الحياة اليومية, تشي أول ما تتشي 
بأنها هبة طبيعية نتاج موروث بيولوجي 
في تكوينه الذى ذرأه الله عليه. وكل ما 
يتعامل مع الأستاذ الشاعر ولو تعاملا 
عايراء يدرك هذه الخاصية لديه., 


لمان /5] 


ويستطيع بمنتهى السهولة أن يميز بين 
بسمته وبسمة الدبلوماسي المصطنعة. 
على الباحثين الذين يتعقبون أآثر المهنة 
في العمل الفني أن يدعوا بسمة الشاعر 
جانباء وعليهم أن يتلمسوا بغيتهم في 
مواطن أخرى؛ إن لك أن تتساءل مثلا عن 
حقيقة المؤنث الذي أهدى إليه الديوان, 
أهى شريكة الحياة كما يتبادر إلى الذهن 
أول الأمر, وكما هق رأي كاتب هذه 
الدراسةء وعليه يتوج ب علينا توجيه 
الشكر إلى الشاعر الذي يكرم أهله وهم 
على قيد الحياة»ء وهي لمسة يجب ألا تفوق 
الشاعس بما فى شاعر وإنسان..؟ آم أن 
هذا المؤنت هى إحدى الحبائب الكثر 
اللواتى يتوزعن على القارات الست في 
طول الأرض وعرضهاء وجميعها قد عمل 
فيها التساعر كسقير أى سائح وهو من 
هواة السقر إلى كل يلاد الله؟ 
وإذا آحس الشاعر أنك ملحام ولجوجح 
ومصر على معرفة من هي على وجه 
التحديدء ققد يصرخ في وجهك قائلا: وما 
سؤالك عن هذا لا أم لك!؟ أما نحن فنقول 
لك: إن هذا منك فضول زائد عن الحد, 
والشعر بطبيعته لا يميل إلى التحديد 
القاطعء وإنما هى المح تكفى إشارته» كما 
قال البحتري(؛) منذ زمان بعيد في عبارة 
قاطبة, ومن ناحية أخرى نحن أمام أستاذ 
دبلوماسي والساسة المحتكون يصوغون 
عباراتهم بدقة متناهية تحتمل وجوها 
عديدة وتفاسير شتى, ليأخذها كل طرف 
ويقسرها على النحى الذي يجده في نقسه, 
وكثيرا ما يجتدم الجدل بين الخصوم على 
التفسيرء بينا القائل موجود على قيد 
الحياة. ويرفض تماما أن يشارك في 
التأويلات الجارية حول ما قالهء وهنا 


يلتقي الشعر والدبلوماسية. ألم يقل 
المتنبي منذ قديم 


أناحم ملء جفونى عن شواردها 

ويسهر الخلق جراها ويختصم(5) 

هل تريد مزيدا من التفسير أيها 
اللجوج؟ اقرأ إذن التوطكة التي جاءت بعد 
الإهداء. لتعلم أن العبارة تحتمل كل ما 
سبقء وأكشر من ذلك تنعطف إلى كل 
المحبين ذكورا وإناثاء بل غير المحبين من 
أجل أن هيورق النكب المعطاء عل آديم هذه 
الحياة فتزهر دروينا تحت أقدامناء 
ونجتث براكئن الحقد الذي يدآأت 
تستكري. لتعتال تفقيات الأمل ف فلبوينا 
الكاقيوة بالأيماف والكتن قرفو هق ذه 
الحياة أن تكون وارفة الظلال. غزيرة 
الثمارء جميلة الأزهار, تتكسر على جنباتها 
جداول الحب الصافية؛ وتغرد على أفنانها 
عنادل الهناء والوفاء.. فإليهم جميعا أقدم 
هذه الباقة»(1). 

أرأيت إلى أي حد كنا سنقصر في فهم 
الشاعر وتعبيره لى اقتصرنا على مسمى 
الثوي بعينة؛ إن اللقة مع الشاغر تخد 
معه قيودها المحجمية والاصطلاحية 
وتصبح إشارة حرة: لا يحددها إلا سياق 
الشاعر في جناحيه: اللأصغر والأكبر(/) 
فقد شمل الأنثوي هنا كلا الجنسينء وزاد 
على ذلك الحياة كلهاء ومن هنا نطلق 
كدير قافا ن قرورة نهم فضية الح 
العارم الذي غرق الشاعر فيه حتى أذنيه: 
حتى لا نسيء الفهم. 

وتبدا في قراءة ديوان «دروب العمسر» 
نتشوف منه سمات الشاعر مادام شعرهة 
ذوب نفسه كما هي حقيقة الشعرء ولنقف 
أول الأمن مسع القصيدة الثانية وهي 
بعنوان «قلق البلبل» يقول مطلعها(8): 
آدج م على الغصن تغثى بليلي 

واستطاب الوردَ من فيء الجنان 
؟ -س قال لى: ي: إني ها في دوحة 
عرد الحب عليها والحشان 


ران 


لقد تعائقت في هذين البيتين ثلاثية 
الحب/ الطبيعة/ الغناءء وهذه المفردات 
بينة بذاتها ولا تحتاج إلى تتبع؛ ولكننا في 
حاجة ماسة لبيان الإضافة في «بلبلي» 
فإضافة البليل إى ياه اكلم لستست 
للملكية. وإنما هي ناهدة إلى التوحيد بين 
الشاعر والطائرء قإذا كان كلاهما في 
الطبيعة مغايرا للآخر في كنهه وماهيته 
قإنهما هما شيء واحد.ء ليس على طريقة 
الرمنء لأن الرمز كما نراه لا يذكر 
الطرفين في الصيافة كالذي في إضافة 
البلبل إلى ضمير المتكلم. ولكن على طريقة 
التعبير الكناكي الذي يسمو بعض الشيء 
على الاستعارة؛ ويقل بعض الشيء عن 
الرمزء فلنكن على بينة منذ البداية أن 
اليلبل والمتكلم هفاهئا كائن واحد. فو 
الشاعر يعقوب الرشيسدء هى المغتي للحب 
في مسرح الطبيعة. 
وننتقل إلى فكرة جديدة ذات بعد أخر في 
شاعرنا: 
- كيف لا أحيا بتغريدي وقد 
غزل الروض أماني الحسان 
4 بعد أن غاب ورائي عاذل 
حطّم النفس بكذب وامتهان 
هنشر الزور وأعلى راية 
للخنا تنداح في كل مكان 
5 - فسئمت اللدل والفجر معا 
ف رياض لم أجد فيها الأمان 
إن «الروض» في البيت الثالث من جنس 
الطبيعة في البيتين الأولين وهما «الجنان» 
و«الدوحة». ونعنى بجنس الطبيعة 
الجانب الخلاق منها؛ وهى الذي يطلق 
العنان للغتاء والحب معاء فتكتمل دورة 
الخلق والإبداع لدى الشاعر الفنانء أما 
«الرياض» في البيت السادسء فهي تنتمي 
إلى الطبيعة الفاسدة:؛ والطبيعة لا تفسد 
من نفسهاء وإنما بالقعل الإنسانى؛ وهو 


ما نراه في البيتين الخامس والسادسء من 
«عاذل» مدمّر وكذّاب ومسزورء يعمل على 
إشاعة القلق والاضطراب بين الحياة 
والأحياء. والعاذل هو العدى الأول في 
قصص الحب التاريخية والفنية على 
سواءء. مما يؤكد أنه انزياح عن النمط 
الآولي وهو الشيطان ممثلا لعنصر الشرء 
في مقايل الإلهيء أليس الفعل الشيطانى 
هو الذي تسبب في إخراج أدم وحواء من 
الجنة؟ وماذا فعل العاذل في هذه الأبيات 
سوى أنه جعل الشاعر يسأم الرياض 
ويغادرها للبحث عن جنة أخرى غير هذه 
التي يعيث فيها شياطين العذال؟ ألييس 
التجريد في اللغة هنا بهذا للفهوم يمنع 
الحب مفهوما واسهعا شمولياء فتتغير 
الدلالة المعجمية لتعم كل صنوف الخير 
التي توطد أسباب الأمان لالإنسانية 
جمعاء؟ أليس هذا هى المعنى الذي ألمح إليه 
الشاعر في في الإهداء والتوطئية معاء ولايد أن 
تشتعهها . معافي سلة واحدة لأنهما 
بالإضافة إلى شعر الشاعر يتخلق مسن 
ثلاثتها سياق الشاعر اللأصغفر الذي لا 
يمكن فهم الشعر إلا بالوقوف عليه؟. 
ونتوغل في القصيدة 
/ا لم أكن يوما بهياب ولم 
أغضض الطرف ارتعاشا كالجبان 
-لن ترانى صامتا يوماولا 
مبعدا نفسي عن هذي الدنان 
؛ - هي روحي هي شعري أينما 
كان رقص الشوق أو رقص القيان 
٠‏ -هو بعض من أهازيجي وكم 
قد ترامت في مغانئيه افتتان 
يرى الفيلسوف «غاستون باشلار» أن 
الشعراء هم الذين قدموا دروس القلسفة 
للعلماء. ومن دراسات هذا الفيلسوف عن 
جماليات المكان نعلم أن «الدنان» ‏ الواردة 
في البيت الثامن . هي هناءة القلب في 


ان 1 


فلسفة المكان(9). والشاعر يدرك هذه 
الحقيقة يفظرته الشاعيرة: والدنان قمر 
عبقرية المكان في الحتوى الشعري لدى 
يعقنوي الزشية وإذا اريخا كلذفنة 
العنتوان في :هذه الدراسة وجندتا الكان 
مسرح الإبداع الشعربي» ومادام الشاعر 
يعرف هناءة قليه في الدنان فإنه لن يتخلى 
عنها ولن يفرط فيها لحظة واحدةء ومن 
هنا تبرز ضصفتان هامكان في سياق الشاعر 
هما: الشجاعة والإيجابية, وأثبت الشاعر 
هاتين الصفتين بأسلوب نقي النقيسيض,» 
ولم يثبتهما بالإيجاب لأن النقيض هى 
الملتوقع جراء إفساد المكان في الجملة 
الشعرية السايقة مع «العاذل»: ولايد أن 
كون الشاعى مجادقا فتسسكه عخ 
شماعتة وإنحابيته: لان الصقكن تدعلقان 
بمصادر الإلهام عنده. وهي منطقة 
اللأتمناس لدى الشعراء ريما تناضى اق 
تنازل عن أي شيء أخر غير مصدر 
الإلهام: وكثيرا ما أطلق الشعراء مثل هذه 
الصفات في بابي الفخر والمدح دون وجه 
حق من باب ولعهم الشديد بخاق النموذج 
المتكامل بغض النظر عن مطابقته للواقع: 
فنحن نعرف أن حسان بن ثابت مثلا لم 
يكن معروفا بالشجاعة؛ ومع ذلك تحدث 
عن شجاعته شعرا أمام الرسول صلى 
الله عليه وسلم الذي ابتسم للمفارقة بين 
شعر حسان وواقعه١( ٠‏ 10 والأمر مسع 
شاعرنا مختلف لآن الصفة كما قلنا تمس 
قدس الأقداس. 

كبنذ ق هذه الحيللة الشعرئة خناضية 
غريبة ومعجبة في الوقت نفسه ذلك أن 
الشاعر وحد بين المؤنت والمذكسر ‏ 
ولنتذكر مسا سبق من حديثتا عن الإهداء 
والتوطئة فلنتايع معه: هذي الدنان: هي 
روحيء هي شعريء هو يعض من 
أهازيجي. قد ترامت, فالنحوي المتسرع 


يخلط بين الضمائر على غير هدى. ولكن 
النضين بالسواق كما قلخا أككن مق مزق 
يؤكد المذكر والمؤنث في التجريد الشعري 
عتن يعقوي الرشيدن ينتميان إل الإنسان 
الذي يعنيه الشاعر في جماع إبداعه الفني: 
فليبتعد النحوي عن مثل هذه التراكيب فلا 
طاقة لقواعده عليها 
وإذا ععان لمحتو ان نعل 
الشاعر فسندعه مع كلمة «افتتان» التي 
جاءت قافية للبيت العاشر, فمن حقه أن 
تكون الكلمة منصوبة مما يستتبع ألفا 
يعد النون «افتتاناأ» أيا كانت وظيقتها 
النحوية تمييزاء أو حالا مؤولة بالمشتق, 
أى مقعولا سببياء وإنما تركنا النحوي 
زايد على الشاعر في هذه. لأن الشاعر 
محسوي على الشعر العمسودي. ومع ان 
العمودية أباحت للشعراء ضرورات 
لغوية, فإن من هذه ما يكون مقبولا, 
ومتها ما يكون غير ذلك(١١):‏ آما مدرسة 
الشعر الحر فإنها أباحت لنفسها مثل هذه 
الضرورات وتجدها كثيرة عند كل شاعر 
من هذه المدرسة منذ الرواد. 
وماذا بعد؟ تقول الجملة الأخيرة من 

القصيدة: 
١‏ -هاهى الروضة أمست مسرحا 

لنسيج الحب من هذا البنان 
١‏ -فاتركوا البلبل يغدو هانتا 

واسمعوا التغريد أو سحر البيان 
١‏ اطلقوه لا تقولوا:إنه 

هن من الدهر.. أردته السنان 
14 -فهي لن تقوى على تخضيده 

كيف تردى بلبلا ثبت الجنان 
-أرقص القلب على دوح الهذا 

وانتشى فيْ رقصه طلق العنان 
-لم يعد يقوى على قرص النوى 

فتغنى حبه طلق اللسان 


اران 


إنه عود على بدء؛ «الروضة» هنا من 
نسيج «الروض» في أوائل الأبيات, 
الإلحاح على الطبيعة بما هي المكان المبدع 
مرتبطة بالحب والغناء والنسيج الشعري 
هنا فيه مصداقية لشجاعة الشاعر 
وإيجابيته في الجملة الشعرية السابقة, 
الشاعر يداقع عن مصادر الإلهام 
بتياعة, فتخوال افحال الأمن والدوى: 
اتركواا 5 اسشمهوات [للقو ةط للاتقولوا إن 
الفعل متجه إلى الآخرين الذين يفسدون 
المكان / الروضة/ المسرحء مرة بالأمسر 
ومرة بالنهيء إنه شجاع يأبى إلا الارتباط 
بالمكان الهنىء (الدنان)؛ وهو إيجابي لأنه 
لا تومت غل اعنال العخدوري» وبل ندر 
لهاء يذب بأساليب مختلفة عن جماليات 
المكان» وما أحوجنا إلى هاتين الصفتين, 
فلو ذاعتا ببن شعرائنا ومثقفينا لتفيرت 
أشياء كثيرة في مجتمعاتنا.. أه!! لو صدق 
الشعمر والمتقفون معأتنقسهم 
ومجتمعاتهم.. ألف أد!! 
لع يكن من حقفا ان حقق الضدة 
الشعرية السابقة عند البيت السادس عشرء 
لآن له متعلقا فيما بعد. لولا أن لنا رؤية 
«تغنى» في البيت السادس عشر بالجار 
والمجرور في آول البيت السابع عشر, هكدا: 
بالكويت الحب بالغالي الذي 
لعلاه نفقتديه بالحنان 
وكذاالنفس وماتملكه 
للكويت الحب.. إن آن الأوان 
ققق البليل في أدواحه 
كاضطراب الحب في درب الحسان 
إن غناء البلبل كان بحب الكويت: وهنا 
فسر الشاعر رمزية المكان الجميلء ومنه 
نفهم أن الشاعر كان غائبا عن وطنه؛ وفي 
رمن الفياب تعرض للاضطرابء وأن 
الشاعر هو اليليلء كل ذلك قدمه الشاعر 


لقمة سائفة لقاركه. ومن طبيعة القن 
كراهيته للتفسير, الشعر يشير إلى الأشياء 
ولا يسميهاء إنه يترك التفسير والتأويل 
للقارىء يكتشفه ينفسه. حتى يكون 
مشاركا في صناعة العمل الفنيء ولآن 
القارىء متعدد سيتعدد التأويلء وفي هذا 
إغناء وإشراء للشعرء حتى إن معانى 
القصهدة تسد تعدو الغزاء وشاهير 0 
هنألم يترك للقارىء فرصة التشوف 
بنفسهء أنهى القصيدة بصورة من صور 
التشبيه البلاغي فهل كان مشفقا على 
قارئه إلى هذا الحد؟ ألم نقل إن شاعرنا 
بسيط وقريب وحذنون في الوقت نفسه؟ 
ولأن الشاعر معني بالطبيعة بشكل 
فائق فقد تخلّص بعض قصائده إليها 
بالكاملء: فلنقف مع واحدة منها لنشيع 
عنصر الطبيعة المتجذر في الثلاثية: إن 
شجرة مورقة في الصيفء. عارية في 
العام منط طعحى. فالدوف علبلا عا 
يلفت نظر إنسان؛ لاسيما الإنسان العربي 
الذي يزور لندن, لأنه يكون ذاهبا وخياله 
يشرثب إلى صور الحضارة الفارقة بين 
بيئتين بينهما خلف حضاري ومدنى 
شجرة رأها مرتين في رحلتي الشياء 
والصيف, اللهم إلا إذا كان هذا الإنسان ذا 
حساسية مفرطة في تعلقه بالطبيعة. وهذا 
ما أثار خيال شاعرنا في عام ألف 
وتسعمائة وست وسبعين: قكتب خمس 
وناعيات يعتوان والستجرة هكذا ققتط: 
وهو عنوان لبساطته الزائدة عن الحد, قد 
يوحي قبل قراءة القصيدة بأنها شجرة 
غير عادية: ريما كانت شجرة مقدسة, 
كالنكلة الش 'اظلنت البكول هين حناءفا 
المخاض: أو هى التى تادى متها الله على 
موسى «من شاطىء الوادي الأيمن في 
البيقعة المباركة من الشجرة.. الآية ٠٠١‏ من 


فيان 9 


الرضوانء أى هى شجرة ليست على هذه 
اللآرضء وإنما هي التي نجدها في قوله 
تعالى #وقلنا يأآدم اسكن أنت وزوجك 
الجنةء وكلا منها رغدا حك ار 
تقربا هذه الشجرة..» «الآية 6 من 

مر ال ا ا لافار 
الثى تحمل ن طناحها زجنا كار يها معهذا 
ولكننا لا نجد هنا غير شجرة عادية من 
هذه الأشجار التي تملأ جهات الأرض, 
مر عليها الرييع فزهت واخضوضرت في 
الضيف: وداهمها الشبتاء يعد الخريف 
قعراها من حيويتهاء ألم نقل إن شاعرنا 
بسيط للغاية؟ إنه يأخذ الأمور من أقرب 
تناول إليهاء فلا يعنّي نفسه. ولا يكلف 


تقول الرباعية الأولى: 


وقفت في العراء تشكو هموما 
كيف كانت.. وكيف أمست يبابا 
قد حباها الربيع لونا جميلا 
وسقتها الجداول التخلابا 
نشرت ظلها وراحت تغني 
أقدموا إنني طويت العذايا 
فاتتها اجلابل الروض حبا 


تَتُقّر الجئي.. تستطيب الشرابا 
البيت الأول يتحدث عن هموم الشجرة 

التي تتركز ف المفارقة بين حالين: كيف 
كانت. . وكيف أمست» ومقتضى السوية 
بين طرفي المحور أن يعدل الشإعر يينهما 
في مستوى التعبيرء ولكن شاء الشاعر أن 
يخص الربيع بعد البيت الأول بسائر 
الأبيات في الرباعية الأولىء وليس هذا 
فقطه بل نشر الربيع وجماله على 
الرباعيات الثلاثة التالية, ولم يترك 
الخريف والشتاء سو الرباعية الأخيرة, 
والدلالة طبعا أن الشاعر يستغرق 
ويستهلك نقسه في الجانب الحي من 


الحياة. ويمر مرور الكرام إذا مر على 
الجانب المدمر منهاء انظر مفردات الثلائية 
كما سيق بيانها تجد الطبيعة الحياة في: 
الربيع ‏ اللون الجميل _. الجداول ‏ 
الظلال المنتشرة ‏ اليلابل ‏ الروض - 
المي آنا الخ فقد جاء ضريها ف.نهاية 
الشطر الآول من البيت الرابع؛ والعنصر 
الثالث نجده في: تغنى ‏ تستطيب الشراب 
والشراب المستطاب يعمل في عنصري 
القناه والح كا أنبةماشون من مخض 
الطبيعة, وهذه المفردات تشكل قاموس 
الشاعر يعقوب الرشيد تقريباء ونقف في 
هذه الرباعية عند كلمتين: أولاهما 
«التخلاب» وهى مصدر صاغه الشاعر 
على قياس من نظير له وهى «التحنان» 
و«التجوال» متلاء لكن كاتب هذه السطور 
لم يسمعه من قبلء: فإذا صح الاشتقاق 
كان فائدة لنا تعلمناها منه؛ وإلا فإن 
القافية وحب الشاعر الطبيعة يكونان 
وراء الشاعر في نحت هذه الصيغة, 
والثانية كلمة «الجنى» بهذا الضبطء ولا 
تصح الموسيقى إلا به. ولكن العامل وهو 

تنقر» لا يتسلط على المصدر لأنه معنى, 
يل يتسلط على «الجنّى» لأنه المادة التى 
تصلح للتنقيرء اللهم إلا إذا دخلتا في عالم 
التأويل ‏ وهى باب لا ينغلق ‏ وقلنا إن 


«الجنى» بمعنى «الجني». 
والرباعية الثانية تجيىء جميع أبياتها 
معطوفة على مظاهر الربيع فيما سيق: 
والفراشات حولها تتهادى 
ببديع الجمال والألوان 
والسواقي خريرهن قصيد 
ينعش الروض والربا* والمغاني 
وعلى الدوح طائر يتغنى 
مفعم القلب بالهنا والحنان 
وحفيف الأوراق نجوى لشوق 
من رياح حَئَنْ للأغصان 


5] لمان 


من نافلة القول هنا أن نقول ما هي 
مقردات كل عنصر من عتاصر الثلاثية في 
هذه الرناعة؛ ولمو فعلتا كان هذا كرارا 
مملاء فلنشر إذن إلى عامل شعري جديد لا 
يتطبق على هذه الرباعية فقطء بل ينتشر 
على فضاء القصيدة: وأكثر من هذاء يغلف 
عر الشساعنى لاسيما التورح تدث 
الكلاثية التى حددنا مداراتها. 

هذا العامل الجديد أن الشاعر مأخوذا 
بالجمال يعمل في شعره على تغذية معظم 
الحواس, اللهم إلا الشميم الذي نستله 
على استحياء من الروض والزهورء لكن 
فرسان الحواس نجدها في ثلاث أشبعها 
الشاعر إلى حد التخمة: أما العين فحدث 
ولا حرج فهي سيدة المائدة الشعرية, 
تتنقل بين القفراش وألوانه اليديعة, 
والروض والرياء والسدوح والطائر 
والأوراق» وتجيىء بيعدها الأذن لتنعم 
بخرير السواقي وغناء الطائر» وحفيف 
الأوراق بفعل من حركة الرياح. هفاتان 
الحاستان من الخارج» وتتعاملان مع 
عناصر خارجية: لكن ثالث الحواس 
داخلى في الأعماق: هى القلب المفعم بالهنا 
والحنان» ولا يقولن قائل إنه يتأخر عن 
سابقيه:ء فلو لم يكن القلب حيا مشرثبا 
للحياة, ما استجايت العين ولا الآأذن 
مهما فاق الحمال احنانار فالقلني هنو 
الأول والآخرء. والمهم قوق ذلك كله؛ أن 
حركة الخيال تنتقل مع الشاعر من 
الخارج إلى الداخل: كم تنعطف من 
الداخل إلى الخارج من جديد في حركة 
دائكية. وهذا معنى عميق في جماليات 
المكان» يدركه الشاعر بفطرته دون وعي,» 
وتراه في الشعر البسيط العفوي كمنتوج 
يعقوب الرشيدء كما نراه في الأشعار 
العويصة المركبة, كالذي نراه عند 
أدونئيس ومن تحا نحوه. 


وجاء في الرباعية الثالثة: 
وجميل الزهور في الأرض حلم 
لعثاق الفياض للأمطار 
وعيون الصباح تهمى بدمع 
هو سر الحياة في الأشجسار 
والحمام الذي يحط ويشدو 
لأليف الجمال في الأاسحار 
بلغت في الوجود أوج رؤاها 
فق رييع الهناء لا الأكسدار 

الأبيات جاءت معطوفة كسايقاتهاء 
فهي امتداد واستغراق في عالم الطبيعة, 
غير أن الظاهرة هنا هي التداخل الحميم 
بين عناصر الطبيعة والعناصر الإنسانية, 
بحيث يخلق الشاعر لنا كائنا جديداء ليس 
هو الطبيعة وحدهاء وليس الإنسان وحده 
كذلك. وإئما هفو مزاج من الاثنين, 
فالغياض تعانق الأمطارء وعناقها حلم 
بالزهور الجميلة, فالعناق والحلم ينتميان 
إلى البشرية, وخلعهما الشاعر على عناصر 
الطبيعة» ورأينا للصباح عيونا تدمع (ندى 
الصباح). وهذا بعض معاتى الخلق 
الشعريء لآن الإبداع هى الخلق على غير 
نموذجء وهذه الكائنات التي أشرنا إليها 
ليست على غرار نماذج سسابقة, وفي هذا 
الإبداع يتفاوت الشعراءء فالألفاظ متاحة 
للجميع؛ والأشياء في الطبيعة مخلوقات 
صامتة: ولكن الشاعر هى الذي يمزج بين 
العواطف الإنسانية ومخلوقات الطبيعة, 
فيجيىء بكائن ليس هو الطبيعة الميتة, 
وليس مكتمل البشرية» وإنما هى بين بين» 
أكثر من طبيعة. وأقل من إنسانء لكنه 
لاشك حميل. 
رتعت ف الحياة حينا وقالت 
لا أبالي فقد حويت الجمالا 
ها هو الطير قد هوى مستريحا 
فوق غصنى وقد منحت الظلالا 
لسرياض الحياة ردحا وإني 


البريان 


ومع أن الشاعر في حالتي الخريف 
والشتاء, فإنه يكاد يعفّى على آثارهماء 
فيختار لعويل الرياح من الأفعال الناقصة 
«أمسى» وهى زمن ليلي معادل لإدبار 
التهمان والمشاء في ازمئة اليوم وقنت 
مريضء إنه النزع الأخير للشمس وصرعة 
لليوم, كما جاء في قصيدة «المساء» لشاعر 
القطرين خليل مطران(5١):‏ وكأن 
يعقوب الرشيد لا يجعل للخريف ذكرا إلا 
إذا كان مريضا يدخل في البيات الليلي 
بعيدا عن نهار الحياة وعلى العكس من 
ذلك في البيت الثانى حين تهب الرياح على 
الغصونء ويتعرض الطير للخطر بالتالي» 
فته الطان قعيلا تاقسحا لوكا 
«وأصيح», وهو أول أوقات الحياة, فكأئه 
يواسى الطين ويدف مدق ارم شحدة 
وتزولء كما يقال للمريض, وفي البيت 
الشالثء مع أن شدة البرد الشتوي 
استباحت أعشاش الطيور قاضطرتها إلى 
الهجرة أو هجر المكان» فإن الشاعر مع 
كل هذه الأحداث المزعجة والمروعة يصر 
على وصف الطير يأئه «شاد» وكأته لا 
يعترف بالتكبات والمصاتبٌ التي تحل 
بالحياة. ثقة منه بالحياة والتجدد وأن 
البقاء للخير مهما علت أسهم الشرء وهي 
طبيعة متفائلة مغايرة للروح الرومانسيء 
لأن التروفتافسية اسيافة عل الأقبل: 
والجميل في الآمر أن روح التفاؤل تنساب 
هكذا في حام الأحداث من اللاشعور, 
وكل سا جاء من هذه القطقة اللأواقية 
يكون أصدق بكثير من هذا الذي يجتلبه 
الشاعر عن قصد ووعيء كالبيت الأخير 
الذي جاء به الشاعر في ختام الرباعية 
والقصيدة. كان فيها وأعيا يقظا مفيقا من 
الحلم الشعريء فقرر أن يقول حكمة 
مستفانة من القصة هق طريقة شمر 
الحكمة. ولأنها حكمة مجتلية من الخارج 


حادت مغاننة قناما الفساق العام قشعن 
الشاعر وهو التفاؤلء ولأنه كذلك فإن 
التعبير لم يكن في صفاء الشاعر المعهود. 
قالوصلة التعبيرية «كى» ليست هى الآداة 
المناسبة للمعنى لأنها التعليل: والمطلوب 
في السياق آداة تؤدي معنى الغاية. مثل 
«حدى» . 

بقى لنافي دراسة هذه القصيدة 
معالجة التشكيل الفني للعمل ونركز هنا 
على اختيار شكل الرباعيات: وقد سيق 
حديث عن تأثر الشاعر بالمدرسة 
الرومانسية:؛ وإن كان يفارقها في تفاؤّله 
وتشاوؤمهاء وقد شاع في هذه المدرسة 
تنوع الشكل الموسيقي بين ثنائيات 
ورباعيات وتشطير وخماسياتء وتطوير 
للموشحات. وما إلى ذلك من أشكال: 
فاختيار الشاعر للرباعيات يمكن أن 
يحسب على هذا وكفىء وليس في ذلك كبير 
آمرء وليس هنا أي نوع من الاكتشافات 
قد يدعيها قارىء. 

ولكننا نكشف الغطاء عن كشف إذا ما 
استفدنا من المنهج الأسطوري في هذه 
القصيدة بالذات»: لأنها هى التى تستد 
النظرة الأسطورية مناء وعيب البعض في 
دراساتنا أن يفرض المنهج أولا ثم يدخل 
على الأعمال الفنية؛ وفي هذه الحال كثيرا 
ما يلوى عنق النص لإخضاعه للرؤية 
المسيقة. قنرى من جراء ذلك تحميسلات 
وكعلكف لاتطيافة الححن كهاء و العدواة 
أن كل نص يفرض يطبيعته المنهج النقدي 
الأصلح للتعامل معه. ففي كل نص 
جمالياته التي يكشف عنها أي منهج. 

لقد استخدم الشاعر مع الشجرة 
اللندنية الفصول الأربعة للسنة. وهي 
الصيف والخريف والشتاء والربيع, 
والجميع يعرف تأثير هذه الفصول على 
الطبيعة, وكثيرون يعرقفون الأساطير 
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التعليلية للظاهرة الطبيعية» وأن الشعوب 
البدائية حاكت أساطيره ا الخاصة بهاء 
فمرة هي «تمون وعشتار» أو «أدونيس 
وعشتروت» ثم هي «إيزيس وأوزوريس» 
وجميعهبا منيزاء غن التصطالاوق 
«الأرض/ الأم» لأن التيمة في الجميع 
ثتاكية: «الخصب / الجدب»؛ هذه الأساطير 
كلها كانت لتعليل انقسام العام إلى فصوله 
الأربعةء وعلاقة ذلك بازدهار النبات 
والحياة في بعض الفصولء وذبولها شم 
موتها في فصول أخرى وعلاقة كل هذا 
بشاعرنا أننا عرفناه شاعرا هائما يالحب 
والطبيعةء وهذا الهيام المتجذر في طبيعته, 
جعله لا شعوريا يختار الرباعيات شكلا 
موسيقيا لهذه القصيدة. ونقول لا 
شعوريا لأن هذا هى الأساس العلمي منذ 
اكتشف «يونج» منطقة اللاشعور الجمعي 
الموروث بيولوجيا فيما يسمى بالأنماط 
الأولية(/ا١).‏ ويجب أن يكون مفهوما أن 
هذا الجانب الأسطوري يفسى قوام شعر 
شاعرنا يعقوب الرشيد في ثلاثية الدلالة 
الك عنوحا بها هته البراسة. 

وقد يعترض علينا في تفسير الشكل 
الرباعي أسطورياء قإذا كان اللاشعور 
الجمعى وراء اختيار الرباعيات شكلا 
موسيقياء فما بال قصائده الكثر في عشقه 
وطبيعته لم يأت على هذا التشكيل؟ وهو 
اعتراض له وجاهته وجدليته الموضوعية, 
ونقول في الإجابة عنه. إنما كان هذا 
التشكيل في هذه القصيدة رباعيا لأن 
الموضوع نفسه هى الشجرة بين الحياة 
والموت في قصول العام استثار الموروث 
الأسطوري الكامنء وى الاستثارة حت 
قانون التداعي, فانتعشت الذاكرة 
الجمعية وأفرزت مزيدا منها. 

أما التكتة الجمالية في التشكيل فهى أن 
القصيدة من خمس رباعيات: ولى كانت 


ما ظننت الوج ود إلا زلالا 

إن أتى المحل فالربيع عطاء 

لا أخاف الزوال حتى الزوالا 
الطبيعة هي الطبيعة لبيعة الذي عرفناها في 
السابق بمفرداتهاء والتواصل العاطفي 
بين الكائنات هو نفسه. ولكن الرباعية 
تشثى بسمة من سمات الشاعرء هفى 
التفاؤل. ونراه في الثقة العارمة بالحياة 
التي تت تتيدى في رلا أبالي» اللاميالاة ليست 
على إطلاقهاء ولكنها مقيدة بحالات 
التدمير والاعتداء على الحياةء من أين 
جاءت هذه الثقة؟ لقد وفق الشاعر حين 
وضعها مقولة للشجرة. لأنها تعرف من 
مر السنين أن الربيع والصيف في مقايل 
الخريف والشتاء. والفصول الأربعة تعبر 
على الشجرة في كل عام: ولأنها تتجدد في 
كل عام, لا تظن الوجود إلا زلالاء هكذا 
على الإطلاقء ولا يكون الأمر كذلك إلا 
بالتجاوز عن صدمات ومعوقات الحياة, 
وانظر إلى الصياغة في أول البيت الأخير 
من الرباعية: وإن أتى المحل فالربيع غطاء: 
فاختيار «إن» من بين حروف الشرط التي 
تصلح للسياق يدل على الشك في حدوث 
الفعلء ومن ناحية أخرى لى حدث وأتى 
«المحل» فإن الربيع يعقبه مباشرة:؛ فالفاء 
للترتيب والتعقيبء. فزمان الشتاء/ 
المحل/ المعوق لا يكاد يكون له بقاء, 
ويكون البيت الأخير من الرباعية قد مهد 

الفصلين المعوقين الخريف والشتاء: 

وعويل الخريف أمسى قريبا 
ينذر بالروض باقتراب الفساد 

ثم هبت على الغصون رياح 
أصبيح الطبر يعدها في سهاد 

وأتى القن فاستباح حماها 
هجر الوكر كل طير شساد 

لا تكاد الحياة تصفو لخلق 
كي يكون الشقاء بالمرصاد 
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أربع رياعيات لبلفت الدلالة الأسطورية 
أقصاهاء لآن كلا من التقسيم الداخلي 
والعام عبارة عن أريع في أربع» فيكون 
النسق الأسطوري فاعلا بأقصى توهجه., 
ونقول.. نعم.. أما الإجابة عن هذا 
الخروج على القانون: وعمل خمس 
رباعيات بدلا من أربع: فيكمن في سمة 
التفاول التي هي من طبيعة شاعرناء 
وقلنا إنه بهذه السمة فارق الرومانسية, 
إن هذا التفاؤل الصحي هو الذي كان 
وراء تحديد العدد بخمس ربياعيات: لماذا؟ 
من التحليل السابق للرياعيات وجدنا 
أن الشاعر عاش وعايش الربيع في 
الأجزاء الأربيعة الأولى إلا قليلا جداء ولم 
يذكر الخريف والشتاء إلا في الرباعية 
القاسقة: ولكا ان نشية حيحدا إل أن 
الشاعر ‏ وإن كان ذكر الخريف ‏ فإنه لم 
يأت بذكر صريح للشتاءء كما أنه لم يذكر 
الضصنفك باللفظ وكتلامبة الآأحن أن 
الشاعر أطلق العناء للربيع ليسيطر على 
فضاء النص 5 الأجزاء الأريعة الأولى: 
وهي المعادلة لقصول العامء فكأنه يجعل 
من فصول العام كلها ربيعاء وكأنه يقول 
بالتالي لا مجال للخريف ولا للشتاءء وإذا 
كان ولا يد منه فليكن في فصل خامس من 
فصول العام, فصل ليس له اسم ولا 
وجود: يعني أنه خارج أسوار الزمن. 
ولكي نعمق إنتاج الدلالة في ثلاثية: 
الحب/ الطبيعة/ الغناء. بما هي تتبع 
مسار الخيال في تجربة الشاعرء والتي 
هي في الوقت نفسه السياق الأصغر على 
مدار رحلته الفنيةء يتوج ب علينا أن ندعم 
البحث بتطبيق هذه الرؤية على نموذج من 
شعر الوطنية. حتى نقطع الطريق على من 
يصور له ظنه أن هذه الثلاثية لا تقوم إلا 


على الشعر الاتى بما هى أحد الجيوب 
الرومافسية. 


ولكي تأخذ الدلالة أقصى أبعادها 
ستحئل الترظفة مشقعالة حتى البدروة 
وتبلغ الوطنية أوجها حين يتعرض الوطن 
لخطر داهم كهذا الذي حدث في الثانى من 
الوطن وقيمته كما يشعر بهما في هذه 
اللحظة. والشاعر ينهض كأول البارزين 
للذود عن وطنه. وهنا يتمدد الوطن 
ويتمدد حتى يسيطر على جميع مناقذ 
الفكر والخيال: فلا يترك مجالا لسواه: 
ويهمنا في هذه الدراسة أن تتعرف على 
منايع الصورة التي سخرها الشاعر 
يعقوب عبد العزيز الرشيد ليدافع بها عن 
الوطن ف ماساته. 
«غدر الجار» عنوان لكتيب صدر 
للشاعر في طبعته الأولى عام ١1151١م,‏ ولم 
يكن المؤلف خالصا للشعرء بل يتضمن 
يعن الكتابات الذكرية لخدمة السياق: 
أولى قصاتده تحمل عنوان 
الديوان(17١)‏ ويغلب على ظننا أنها أول ما 
قاله الشاعر في المحنة, فهى مقارنة 
بأخواتها الستة في الكتيب تؤكد لنا أنها 
دقة القلب الأولى في فزعة الوطنء تقول 
الآبيات الخمس الأولى: 
يلايل روض وادعات تململست 
أحاط بها ليل من الهم أليل 
أتاها نذير مفجع ف عشاشها 
فراحت على تلك الغصون تولول 
أتى الأرقم المسموم حين هجوعها 
كما ال”نص يأتي حاذرا يتسلل 
فأوسعها رعبا وشتت شملها 
وطاب له ملهى هناك وماكل 
فهامت عطاشا في الصحاري وشردت 
جياعا حيارى وهي من بعد تُكَل 
لم يجد الشاعر في مخيلته يوم الفزع 
الأكبر أفضل من الطبيعة ملهمته الأولى» 
قالبلابل والروض أول ما تقع عليه العين, 
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وبمجرد انزلاق العين إلى البيت الثانى تقع 
عل الساف والقسدون» والمتحريات 
الأربعة من قاموس الشاعر كما سيق» 
طالما استخدمها في الغناء زمن الاسترخاء 
والدعة, وهى نقسها توظف في المحنة, 
وكانت هناك تغنى, ولكنها هذا «تولول», 
فإذا كانت الطبيعة بينة في الأبيات, فإن 
الخناء موجود هئاء لأنه كما يكون في 
الأقراح» يكون كذلك في الأتراح. 

وأذكر في هذا السياق أن فنان الأجيال 
محمد عبد الوهاب اعتزم إقامة حفل في 
لبنان» وحدث أن بلغه وفاة والده صباح 
اليوم المحدد للحفل. فأرسلت بطاقات 
اعتذار للمدعوين: وتصادف ان كان 
الدكتور طه حسين بين المدمعوين:ء ولما 
وققف غل سين إلثاء الاختفال أصر عل آلا 
يلغىء لأن الغناء كما يكون في الفرح يكون 
في الحزن. وغنى عبد الوهاب في تلك الليلة 
كما لم يغن من قبلء قيل إنه بكى كثيراء 
ويكى الحاضرون معه كثيراء فبلابل 
الروض كانت تغني مع يعقوب الرشيد في 
هناءة قليه, وهي معه تغني في المحنة 
هموم الوطن. 

وبما أن الروض معادل للوطن, 
والبلابل معادل لسكان الوطن؛ استدعى 
ذلك أن يكون للغازي معادل هى الآخر من 
الطبيعةء فراأيناه في الييت الثالث «أرقم» 
يمتليء جوفه بالسم الزعافء والأرقم 
أخبث الحيات وأطلبها للنا س(18). 
فأصبح المعادل بأكمله من عناصر 
الطبيعة, مما يرتفع بمستوى الأداء إلى 
التعبير بالرمز في هذه الأبيات. 

ولكخ الشسافن مقّة البثت الشدالاسن 
وحتى البيت الثانى والعشرينء ينعطف 
من الترميز إلى المباشرة, ليعايش الوقائع 
المزعجة التى حدثت من الجار الشقيق. 
ويمكن التجاوز عن هذا الانعطاف في 


سياق أحداث كبرى مثل غزو الكويت: 
فاللجوه إل المناشزة هنا غم مرفوض يما 
هو إعلام بقضية أنية تقتضي رآيا عاما لا 
عل مسستوي الوطن فقا: ولا عل القوى 
فقطء بل يسعى إلى المجتمع الدولي بأكمله, 
في عرض قضيته الوطنية بحيث يخاطب 
القلوب والضمائر والعقول الإنسائية. 

ومع هذا يعود الشاعر في المقطع الأخير, 
فيتشح خطابه الشعري رموزن البدايات» 
مستعيدا تفاؤله المعهود. ويقيته بعودة 
الوطنء يقول البيتان الشالث والعشرون 
والرابع والعشرون: 
فلا تيتس يادوح فالطير عائد 
ولا تبتئس يازهر فالري مقبل 
لتبقى سهوب البيد في ظل واحة 

وتبقى شواطىء(15) الحب بالشوق تغزل 

عناصر الشاعر السيارة من الطبيعة: 
الدوح والطير والزهر والري وسهوب 
الييد والواحة والشواطىء. وجميعها 
الحميم يصبح الفعل «تغزل» - في السياق 
الأصغر للشاعر ‏ معادلا للغناء. فتتجرد 
الكلمة من دلالتها المعجمية, وتصبح 
إشارة جرة في سياق التجربة الشعرية 
للشاعر على مدى نتاجه الأدبي. 

وفي قصيدة «دار الخلون ( * 0 وهفى 
عن شهداء الكويت» نرى رموزه الطبيعية 
ماف ذال تخبط بالنوطين يما هبق 
مدلول»: ونختار من القصيدة ما يشكل 
هذا المزج» وهي مرقمة حسب ورودها في 
القصيدة: 
1 فتطايرت من روضها أطيارنا 

حتى تصوح ربعنا الفينانا 
4 - هذي الكويت تموج في عرس لها 
لتودع الأيطال والشجعاضا 

َل - وتعد للعرس الكبير بعودة 


اسان 9 


لتحطم القيد الذليل مهانا 
5 - فيعود للوطن الحبيب رواؤه 

والفجر يشرق زاهيا عريانا 
١١‏ والعطر يعبق في ملاعب حبنا 

والزهر ينفح أرجه يقظانا 
- والطير يصدح في الكويت مغردا 

فوق الخصون بحبه ولهانا 

فالروض والأطيار في صدر البيت 
الشالث عشرء يعودان «ريعنا» في عجز:: 
فيتحل الرمزء والأمر كذلك في عبق العطر 
ونقح الزهر لأريجه حيث لا يكون في 
الروضء بل في «ملاعب حيناء لدى البيت 
السايع عشرء أما البيت الثامن عشر فهو 
تموذج لجماع إنتاج الدلالة الني يدور 
حولها بحثنا هذاء قهى من ناحية يستقطب 
ثلائية: الطبيعة/ الحب/ الغناء. والألفاظ 
صريحة في ذلك. ثم هي الرموز التي كثر 
دورائها في شعر يعقوب الرشيد أيا كان 
الموضوع الذي يعالجه. والجميل في هذا 
البيت أن الألفاظ موزعة بالسوية على 
عناصر الثلاثية, فلكل عنصر لفظان» 
للطبيعة: الطير ‏ الغفصون,ء وللحب: حيه - 
ولهاناء وللغذاء: يصدح ‏ مغرداء وهصسي 
قسمة عادلة أنصفت الثلاثية كمالم 
تنصقها سائر الأشعار فيما سبق» وأخيرا 
في هذا مراوحة بين الترميز والتصريح 
المباشر. ف«الكويت» حلت مكان «الروض» 
زعا هى ساحة وعيذان للطنون الضادحة: 
ولكي نجعل الثلاثية متتالية مطردة في 

سائر أشعار يعقوب الرشيدء نأخذ أبياتا 
من قصيدة «منبت الأجداد»(؟؟), وهي 
قصيدة كتبهالمأ رأى أن بعض الأهل 
والإخوان غادروا الكويت تحت ضغط 
الاحتلال وشدة وطته عليهسم؛ يرجوهم 
قيها آلا يتركوا الكويت: وجاء فيها بما هفو 
مثل لمعانيه في التشبث بأرض الوطن. 
ه-فالأارض ترجو من عزيز مخلص 


الا يلوذ يحاصب ورماد 
5 -والأم تمئح حبها بسماحة 
والغير يظهمير وده لمراد 
- والطير يخلد في الظلام بعشه 
ويداعب الأفراخ قبل رقاد 
/-لاتتبرح العش الجمدل لصرخة 
من باشق أو هجمةلمعادي 
4 بل يستميت مدافعا عن وكره 
كي لا يكون بذلة وسهاد 
٠-ا‏ يفاد عشه من خوفه 
ويحط في روض بدون سناد 
نخشيى أن يكون الإلحاح في إظهار 
عناصر الثلاثية أصبح مملا على القارىء: 
ولكتها المتوالية الاساوبية تفرض نفسهاء 
ونتجاوز عن بيانها هنا ونتركها للقارىء, 
لشركز عل ملمكين سبق لهذه الدزاسة 
الإشارة إليهما. 
أولهما: أن «الأرض» قِ بداية البيت 
الخامس» و«الأم» قِ بداية البيت السادس, 
وان نادت كل هنهنا نممزفن الخل 
المستقلء. فإنهما في منغل ور التقد 
الأسطوري بعض من أصداء النمط الآولي 
الغذي اللمنا إليه فيما مييق بحسن زاحو 
كانت هذه الأصداء باهتة متطايرة. 
كانيهما: الترحيد بين الذكر ولوق 
عن تحن نا دكرناه الفنا: وبيانه أن 
«الطير» كمسند إلية أول البيت السايع 
استتبع مسندا متعددا استغرق البيت كله, 
وأامتدحت استفرق الثامن والتاسسع 
والعاشرء. مما جعل الأبيات الأريعة جملة 
شعرية واهدة بالمفهوم الحديث للجملة 
الشعرية:؛ والمسند المتعدد جاء كله في شكل 
جملة فعلية فعلها مضارع: ويلفت النظر 
أن الأفعال السيعة هى مرتبطة بوالطير» 
جاءت خالية من التأنيث تيدأ الياء حرفا 
للمضارعة, وخرج عن ذلك الفعل «تيرح» 
في أول البيت الثامن فجاء مؤتثا. ولن 
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نتسرع هنا بإرجاع الأمر إلى خطأ مطبعي, 
ولا يتحليل نحوي يخرج الشاعر من 
مأزق لغوي كأن نقول إن «الطير» أسم 
جنس يحتمل التذكير والتأنيث لما يتضمنه 
من مفردات الجتسين, ولكن لأن «الطير» 
في السياق الاضغر الشاعرنا قد تحزر من 
قيوده المعجمية والعرقية. حين نهد من 
مفهوم الثلاثية إلى أن يكون رمزاء والرمز 
بطبيعته جمال أوجه. وهذه القراءة للنص 
تساعد على اكتشافه من جديد. 

زالاهنا تعقن أن الوراسنة قوفت 
رؤيتهاء ونورى أقها ليست في حاجة إلى 
مزيد من الشواهد إلا ما كان فضلةء وفقط 
نختم بأبيات من قصيدة قالها في فرحة 
عودة الكويت؛ نأخذ منها المطلع: ونترك 


التعليق للقارىء (5؟): 

ياأبها الطير المغرد في الربا 
غرد فشوقي للقا أضناني 
أنغام أحلام ورجع مثانئي 

فلطاما طغت الرياض فخلتها 
أحجار ثار أو ثرى صوان 


الهوامش والمصادر والمراجع 


١عمرأبو‏ ريشة, فيما قاله عن 
الشاعر يعقوب الرشيدء تجدها في ديوان: 
دروب العمرء متشورات دار مكتية 
الحياة: بيروت ‏ لبنان ١8٠١‏ ه/ 
14م هن ا 

؟ - يعقوب عبد العزيز الرشيد: غنيت 
في ألمي ط الأولى 2,١557‏ ص ١١7‏ - 
غ6١.‏ 

-مثها على سبيل المثال كتاب الدكتوري 
مصطقى سويف: أسس الإبداع النفسي في 
الشعر خاصة. 


#عامن شهعر البخترى ق الردغل 
الداعين للأخذ بالمنطق وإقحامه في الشعر: 
كلفتمونا حدود متطقكهم 
والشعر يغني عن صدقه كذيه 
ولم يكن ذو القروح يلهج بال 
منطق ما نوعه وماسببه 
والشعرلمح تكفي إشارته 
وليس بالهذر طولت خطبه 
انظر ديوان البحتري, تحقيق حسن 
كال الصورق دار العكاوف د هعضن 
١/0/1‏ 
4 أبى الطيب المتنبي» أحمد بن حسين» 
شرح ديوان المتنيي: عبد الرحمن 
التزقوقى :"دان الكفاب العودري تعرو ةل 
الثانية لا٠15ه-19/53م,‏ ج 4 م ” 
ص 44. 
1 يعقوب عبد العزيز الرشيد: دروب 
الحمن التعادى نض 11 ار 
/ا-لمزيد من التفصيل عن السياقين 
الأصغفر والأكير, انظر د. عيد الله محمد 
الغذامى: الخطيئة والتكفير؛ أماكن متعددة 
في الكتاب. 
يعقوب عبد العزيز الرشيد: دروب 
العمر, السايق, ص من 4-575 
؟ ‏ الباقلانى؛ أبى بكر محمد ين 
الطيب: إعجاز القرأن, تحقيق السيد 
صقرء دار المعارفء القاهرة, ط الرابعة 
1517م ص .١١17/‏ 
٠س‏ نقسهءص 25١١؛‏ وفي هذا 
وتسايقة"اقطر الدكتون عبنة الله مخضد 
الغذامي: الصوت القديم الجديد. دار 
الأرضء ط الثانية, ؟1١114/ ١551‏ ص 
كك 
١‏ -انظرء ابن جنىء أبى الفتح عثمان: 
الخصائص:ء تحقيق محمد على التجار: دار 
الكتاب العربى: بيروت ‏ لبنان ؟156, 
41/9, نقلا عن د. عبدالله الغذامي: 
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الصوت القديم الجديدء السايقء ص 
», وأشار هناك إلى مصادر ومراجع 
أخرى لمن أراد المزيد. 

١"‏ -د. عبدالله محمد الغذامى: الموقفف 
نكن الحدائة ومفتاكل اشرى: ط الثائية 
05هم/ ١159م,ءص .1١١-1١١9‏ 

١‏ - يعقوب عبد العزيز الرشيد: 
دروف السو السسابو حن 2/0 

5 لقْضيدة والضاء؛» انكاس يحكفا 
الموسوم: منظومة الكون في الشعر العربي 
المعاصرء ضمن الكتاب التذكاري احتفالا 
بالعيد المثوي لكلية دار العلوم, مطبعة 
غبير للكات: القافرة 21 اقم( 
م من ص 15-7117/, وفق 
دراسة من منظور التقد الأسطوري. 

ف ]لظ يشت الاإشطكعورة 
المحورية.. موتيفة: الخصب/ الجدب. 
مجلة «البيان» التي تصدر عن رابطة 
الأدياء الكويتية؛ العدد /48؟. 

انظرء د. مختار علي أبوغالي: 
الأسطورة المحورية.. الرؤية والمصطلح: 
مجلة «البيان» الكويت, العدد 587. وما 
أشار إليه هناك من المصادر والمراجع. 

١‏ انظر يعقوب عبد العزيز الرشيد: 
الكويت وغدر الجارء ط الأولى ١55١‏ ص 
١1ل1260.‏ 

انظر القيرو زا يادي: القاموس 
المحيط, مادة «رقم». ١‏ 

5 جاءت الكلمة في الكتاب بهذا 
الاسم «شواطىء» وهو خط مطيحى. 

٠‏ انظرء يعقوب عبد العزيز الرشيد: 


الكويت وغدر الجارء. السايقء ص 
ه/االا. 

١‏ _الشاعر هنا ضحي باللغة كى لا 
بقع ف الإقواء. فمالفينان» حقه الرفع 
تبعا لمنعوته «ربع» فاعل «تصوح»»؛ وهذا 
مصداق لرأي سمعته من أستاذنا الدكتور 
إبراهيم أنيس وهى يعالج مسألة الإقواء 
في الشعر العربي القديمء ومن رأيه أن 
الشاعر القديم لم يسقط في الإقواء كمأ 
ذكرت كتب الأدب, وإنما كان ينطق الروى 
كتخمى الأتشجام الوشيقني في قيطا 
الحروف غير عابىء يقواعد التحى» وعلى 
هذا يكون النايفغة قد نطق «الأسود» 
بالكسر في بيته المشهور: 
زعم البوارح أن رحلتثا غدا 

ويذاك خبرنا الغراب الأسود 
وضبط الروى في بيت يعقوب الرشيد 
تزكية لرؤية الدكتور إبراهيم أئيس. 

5" انظر القصيدة في «يعقوب 
الرشيد: الكويت وغدر الجار». السابق, 
ص 8١‏ 4860. 

رض استخدام دنا لا يتفق مع مراد 
الشاعرء لأنها وإن كانت للنقفي والجزم 
والقلب. تدل على قرب وقوع الحدث؛ وهو 
عكس المعنيى المرادء فالشاعر يدعى إلى 
التشبث بالآرض وعدم مغادرتها. 

احيتون عبد العؤيز لالجل 
اكيت رغد الجان السابق: وتنيية إن 
أننا تدخلنا بما نراه صوابا لتجاوز يعض 
الأخطاء الإملائية والمطبعية. 


الدراسسة القى يقدهها لننا التاقك 
الفرنسي س. ]. هاكيت لا تدخل في حساب 
الأدب المقارن. فكما يقول الدكتور محمد 
غنيمي هلال في كتابه «الأدب المقسارن» 
(ص.1١)‏ دما يساق من موازنات في 
داخل الأدب القومي الواحد (...) ليس من 
الأدب المقارن ف شيع (١‏ سواء كانت 
كاك كسلات كار يكمة بين التصسينوصض 
المقارنة أم لا.» 

يعتير شارل بودلبر -82106 دوع اتقداك) 
(ع1815 وأرثور رامبى -تتت1 كتتطاتظ) 
(63130 من أعلام الشعر في القرن التاسع 
عشر. ولد الأول في باريس عام ,١147١‏ 


0 يقلم: س.آ. هاكيت 
ترجمة: د. محمد غسان دهان 


وولد الثانى في شارلفيل 00311671118) 
(©1462161 عام 6غ 1845. ولعل قصيدة 
بودليرء «الرحلة» (ع70338 ع6آ) وقصيدة 
رامبى؛ «المركب النشوان» 1م2314 ع.آ) 
(1756 اللتين يتناولهما هذا اليحث من 
أشهر القصاتد التي عرفها القرن التاسع 
عشر وأكثرها انتشارا وشيوعا في 
الأوساط الأدبية على مر العصور. يحاول 
السيدأا. هاكيث هنا أن يبين مواطن 
التشابه ومواطن الاختلاف بين «قصيدة 
اليحر»ه وقصيدة «المعرفة المرة». فكما 
يقول هاكيت: إن «راميى يبدأ من المكان 
الذي كان بودلير قد توقف فيه». 
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المترجم 


إن راميى الذي أطلق على بودلير 
«العتراف الأول وامينالشعزاء وفيديها 
حقيقيا» )١(‏ لم يلمح أبدا في أعماله 
لقصيدة «الرحلة». ومع ذلك ثمة قراية 
واضحة بين كتابته ل «قصيدة اليحر» 
وكتابة بودلير لقصيدته: فمنذ عام ١1١5‏ 
أكد غوستاف كان (صطدك؟اآ عتتمقاون0) أن 
قصيدة «المركب النشوانء «تُذكّر في 
حقيقة الأمر بنوايا قصيدة «الرحلة» (؟), 
ومتذ ذلك الحين؛ قدم معظم التقاد 
ملاحظات ممائلة:. على صلة وثيقة 
باللوضوع: غل الترغم من إقراطها في 
العموميات, وقد اكتشفوا في «الرحلة» 
عندما قاموا بعملية التقريب بين 
القصيدتين (دون أن يلجأوا مع ذلك 
للمقارنة) أحد مصادر «المركب النشوان» 
الأكثر أهمية ‏ وهى نقطة الانطسلاق 
بالذات. فقد كتب مارسيل كولون -7ة]/0) 
(00102) امه مثلا: «إلى أيعد الحدودء 
نظمت قصيدة «المركب النشوان» على 
هامش قصيدة «الرحلة», 0 ويصرح 
الكولونيل غودشى 209طع00 [ع2م1ه2) 
على نحو أكثر جرأة: دلا نتردد بالقول إن 
«الركن التسوان افيه امنمية موولي 
«الرحلة» (2)» ويؤكد تيبوديه -نتهطنم]) 
(061: وهى محق في ذلكء أن ترتيب مسار 
«المركب النشوان» يكمن في البيت الأخير 
من ديوان «أزهار الشر» تتل 25تع11 65.آ) 
(3440: إلى قاع المجهول بحثشا عن 
الجديد!» (8). 

ومن بين ييانات عديدة للمصادرء ريما 
وجب أن تنشير إلى بيان السيد روجيه 
كايوا (02111015) 2ع1108).: «أصل المركب 
النشوان»(1). في هذه الدراسة, يقارن 
المؤلف بين قصيدة ليون دييركس 60]) 


(01167ك1ء «العجوز الوحيد»ء. وقصيدة 
«المركب التقتو ارو امن تلتتيةا «للجووي 
الفقيسة» ناقفتي الضانن فحسن 
(مصدر القصيدة الحقيقي موجود في 
حياة الشاعر الداخلية): بل بشكل .خاص, 
«قياسا لملكات (رامبى) الشعرية». ونريد 
أن كتهو التمي فيه الكن سفارزفة 
تجريها بين «المركب النشوان» 
و«الرحلة؛. إن هذه المهمة تبر اهتمامناء 
فقن ايحت قصيدة والركني التشوان» 
حديثا ‏ قصيدة الشباب. شبابناء على 
الأقل مع بداية التهجم على السورياليين 
(53131563115165 6©5.آ) والسيد روتيسةه 
إتياميل (ع1[ططعل1 عمع1),. محط 
ملاحظات جريكئة: إن لم تكن مستخفة 
فييئما بقيت «الرحلة» إحدى القصائد 
الرئيسة في «ازهار الشر». مزودة الديوان 
ب «خاتمته المنطقية» (2)30 لم تعد قصيدة 
رامبىء في نظر اليععضء سوى «تدريب 
أسلوبي متميز على كلام برناسي معاد» 
(8), ومع ذلك فهي «تدريب» سمح 
لمراهق أن يكتسب عضلات جديدة وأن 
يقارن نفسه أيضا بأحد أعظم سابقيه 
ذلك الذي كان يمثل تحديا حقيقياء وهذا 
«التدريب» ذو أهمية متميزة ومتفردة: 
فهى يكشف النقاب عما يقرب بين 
الشاعرين: كما يكشف النقاب عما يياعد 

لنذكرء بإيجازء قبل أن ندرس 
التصديدكين: بالظزوف الى احاظت يه 
«المركب النشوان». نظمت هذه القصيدة 
في غضون عام 14817١‏ في وقت لم يكن 
فيه رامبى الذي بلغ السادسة عشرة قد 
رأى البحر (1). لقد قرآهاء عشية رحيله 
إلى باريس, في نهاية أيلول ,141/١‏ على 
صديقه إرنست دولاهاي -3اع2[ أمعموط) 
(52/6 وقال له: «نظمت هذه القصيدة 
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لأطلع عليها أهل باريس» .)٠١(‏ عندما 
وصل إلى العاصمة.ء كان يحمل فعلا في 
جعيبته قصائكد, من ن بيئها «المركب 
النشسوان». وكما يرى راميى» كان هو 
النص, من تواح عديدة ذا أهمية 
استثتائية. فكما يبينه لنا قول دولاهاي, 
تأتى هذه الأهمية أول ما تأتى من الناحية 
الإنسانية. لقد كان هذا النتاج على الأقل 
بالنسبة إلى شخص ينقصه «الاستقرار» 
و«الكلام» برهانا على عبقريته. ومن 
المؤكد أن «المركب النشوان» (على السرغم 
ممايقول التقاد في الوقت الحاضر) 
قصينة :توق باغالتها آي قصيدة من 
قصائد «أهل باريس» ‏ قصائد دييركس 
(ودع105) وفالاد (ع175120) وميرا (نهعرء/8) 
مثلا. ماذا فعل هؤلاء. وهم برناسيون 
(103582551605) محترمونء في شبابهم؟ 
ماذا كتبواء هم بالذات؛ عندما كانوا في عمر 
مراهق «شار لقيل» هذا؟ نحن لإ نلح كثيرا 
على النضج المبكر خشي ةالوقوع في 
الأسطورة! ولقصيدة «المركب النشوان» 
التي تحتل بطولها المقام الأول في نتاج 
رامبو أهمية من الناحية الآأدبية أيضا فهي 
تجسيد لعدة أفكار كان قد عبر عنهاء قبل 
أن يكتب القصيدة بثلاثة أشهر. في 
رسالتى «العراف» وهنا تخطر على بالتا 
على سييل المثال: مقولة «الأآنا شخص 
آخر» ومقولة «النحاس» الذي «يغدو» 
يوقاء ومقولة الخشب الذي «يلفي نفسه» 
كماناء فهنا «يصبح» راميق المركب الذي 
يرى ويحس ويتكلم. وأمام امتزاج 
الصور المباغت هذاء وهو امتزاج تتشكل 
نجه القسنيةة :متنادر إل ذهتنا ايسا تلك 
السميفونية التي «تؤدي حركتها ني 
الأغماقء أو تظهر غلى الساحة يغقة». 
وآخراء يسانو إل تفندا هده الحملة الثى 
قد تنطبق على مقاطع القصيدة الثمانية 


الآخيرة: «وصل إلى المجهول: وغندما دب 
به الذعر وكاد يفقد بصيرة روّاه رآها. 
فليخفق في قفزه بالعثور على الأشياء 
الحارقة اللتدون معية|: سات عا ملون 
شنيعون آخرون: سيبدأون من الآفاق 
التي خارت عندها قوى الآخر!» 

ولعلنا نستطيسع إلحاق «المركسب 
التشوان» بنصوص أخرى لراميو, 
وبقصائد مثل «شعراء السايعة» حيث 
«يرهق» الود عينه بحثا عن كشوقات 
ويحس «بالشراع إحساسا شديدا»: كما 
الصوتية» التي تعتبر مثالا حيا أقل 
ملسو كا أكنه اس عنالا مين :الوكين 
النشوان» على عرافة رامبىء ولكن كان من 
الممكن توضيح المرمى الحقيقي لهذه 
القصيدة بمقارنة رامبو بنفسه. فإننا 
نستطيع أيضا أن نقوم بهذا التوضيح, 
وربما على نحو أفضلء بمقارنته ببودلير. 

إن قصيدتى «المركب النشوان» 
و«الرحلة» تتشايهان شكلا وموضوعاء 
والغريب في الأمر هو أن رامبى يستخدم 
الشكل التقليدي نقفسه الذي يستخدمه 
بودليرء وهو المقطع الشعري الرباعي 
ببحره ذي الانني عشر مقطعا صوتيا 
وقافيتيه المتشابكتينء المؤنثة والمذكرة, 
ولتن كان لايزال (حسب تعبير مالارميه 
(عتتعة811) «محافظا صارما على النظام 
القديم» )1 10 فإنه يحاول تلطيف هذا 
الكل والهز نينا دقؤية فتن رتاية 
وهى لا يستخدمه تلاوة أى مياحثة: بل 
استدعاء للرؤى وتعبيرا عنها ورغبة في 
فسح مجال الرؤية أمام الآخرين. وبشكل 
عام تتشابه القصيدتان يموضوعهما 
أيضا. بيد أن رحلة رامبى التي يتألق فيها 
الفكر تألقا صارخا تأخذ مكانها في 
باكورة حياته وإشراقاته ‏ نحن «في 
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إميراطورية القوة الزاهية» (؟١١)2‏ ورحلة 
نودلير تأت .ل القهاية فنيثل آخن خيبات 
أمله. وهذا يعني أن راميى يبدأ من المكان 
الذي كان يودلير قد توق ف قيه. وعن 
السوّال الذي طرحه يودلير على رحالة 
قصيدته «المدهشين»: «قولواء ماذا 
رأيتم؟» يبدى أن راميى يجيب قِ «المركب 
النشوان» بمجموعة من التأكيدات: 
«ورأيت أحيانا ماظن الإنسان أنه رآن»» 
«رأيت الشمس خفيضة تلطخها أهوال 
صوفية»., «رأيت المستنقعات الكييرة 
تضطرب».: درآيت أرخبيلات نجمية!», 
كما يجيب برؤى عديدة أخرى تنبىء بها 
عبارات مثل: «تبعت..». «صدمت..»: أنا 
الذىي. . أنا الذي. .». فقصيدة 5 «المركب 
النشوان» هي قبل كل شيء جواب» وهي 
أحد أول الأجوية؛ على التحدي الذي ألقاه 
بودلير على خلفه: 


الغوص إلى أعماق اللجة» إلى الجحيم 
أو إلى السماءء هل من فارق بينهما؟ 
إلى قاع المجهول بحذا عن الجديد! 


«رأى» هوالقعهل الذي يتصدر 
الموضوع ويضيط حركة القصيدة:, وكافة 
الصور تمثل «الجديد» وتطرب له 


عند يودلير على العكسء «رأى» يحني 
«فهم», وعندما يسأل: «قلء ماذا رأيت؟» 
قلما يهتّم بأشياء تبدى. مشلا ببساطة 
للعيان: وقلما يعيبر انتياها أطكة «تألق 
الشمس على البحر البنفسجي»» إن ما 
يننظوه هين فهم المعجو و الشطينة فيا 
عميقا, فهم «مشهد الخطيكة الخالدة 
المضنجره. فمن الذكز الوجداني؛ فق المقطع 
الأول: لعالم الطفولة (عالم ذي توازن 
عاير وعارض) إلى انقجار اليأس.ء في 


النهاية. تعد هذه القصيدة الطويلة برهانا 
منطقيا ما بعده برهان. إن موضوع 
الرحلة الرئيسي والموضوعات الأخرى - 
الرغبة والهرب والزمن والموت ‏ وكل 
الصور لا تساهم إلا في زيادة وضوح 
قرضنية تشاوهية والحدة وتاييدها فكن 
شيءء في «الرحلة» معد لتوضيح حقيقة 
واحدةء «رئيسية» بالطيع: لكنها معروقة 
مقدماء من أول بيت القصيدة التي تفتتح إعا” 
«أزهار الشر» .وليست «الحر كل إلا 
تكرارا للرسالة التي كانت موجهة, في 
القصينة ب االقنمة: القاذئء لكتنه تكراى 
أكثر حدة وقوة يتشاول الناس جميعا. 
وختلاضة القون: اكيت «العمرفة هنا 
يستقطب اهتمام يودليرء يل «التعرف», 
ليس التعرف على أشياء مرثية؛ أو 
محسوسة: بل على فكرة: الفكرة التي 
فقانها أن كل معرفة ههما كان مصدرىا 
وق 


وبالمقايل يسعى رامبو ليعرف للمرة 
الأولى. فهى يريد أن يكون كل .شيء جديدا 
ومبتكرا تماما. وهكذاء ما من رسالة في 
«المركب النشوان» وليس هناك شيء 
نتعرفه ولا شيكا نفهمه. فالصور تكفي 
نقسها بنفسهاء وفعل «رأى» غاية في حد 
ذاته. يصرف راميو هذا الفعل بأشكاله 
كلهاء وعندما يوٌكّد: «وأعرف السماوات 
المتفجرة بالبروق» يعنى دائما: «أراها». 
وغريق قصيدته وجده ومقكن: آما راميو 
نفسه فيكتفي بأن يرى ويحس. وهو لا 
يرى ما قد يمكننا نحن أنفسنا أن تراه في 
الطبيقة فصعي الفجر والتيلتل هماه 
كشعب من الحمام», يل يرى أيضا «ما 
ظن الإنسان أنه رأد»ء و«الملايين من 
العصافير الذهبيةء أيتها القوة المستقبلة», 
وهو يرى دائما على شكل صسور إلى أن 
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يبلغ تلك القوة الجديدة,. أى ذلك الإلهام, 
قتريها 015 هجكوفور خاتةوكنا الحسية 
غاستون باشلار (لتتةأعطعة8 تمامة0) 
القول» «كثير من الابيات الشعزية يعليق 
صداه على شرق الأسماء» ١95‏ وقد 
يمكئنا أن نضيف على شرف الأسماء في 
مستعة الجسم أن الأشياء السسؤبة 
والملموضة. 

الاخدل العقاويدن قبلا على هذا 
الاختلاف الجوهري؟ إن عنوان بودلير 
كلمة عامة, تجريدء أما عنوان رامبى فيدل 
على شيء ملموسء شيء حسي. وصحيح أن 
يقال إن «المركب النشوان» ك «الرحلة» 
يعت إلااخ المعتى الكاتى هذا وهو معت 
مجازي يشدد على الاختلاف وعلى عكس 
بيودلير الذى قارن نفسه. في قصيدة 
«الموسيقى» (عناوأكن 1/1 3) ب «سفيئنة 
تتألم» والذي بقي في «الرحلة» يمعزل عن 
الركاب (أى عن بعض الركاب)؛ كي يبدي 
رأيه فيهم, لا يفكر راميو إلا ينفسه 
ويتطابق تطابقا كاملا مع الشيء الحسي؛ 
إته المركب النشوان الدال والمدلول 
يتلاقيان .)١5(‏ إن هذا التطابق الذي كان 
قي وقته أصيبلا, حتى انه درك اككن من 
قارىء في حيرة 2)١(‏ ييدى لنا اليوم ذا 
رمزية مبتذلة عادية. ومع ذلك يكشف هذا 
النهج الأسلوبي عن وضعية يمتاز بها 
رامبى ويتعارض من خلالها مع بودلير. 
فقرامبى يسكن الشيء الحسيء وا مركب 
«ذلك الهيكل الصنوبري»: هو جسده من 
البداية عندما رقص فوق الأمواج «أخف 
من فلينة» وحتى النهاية عندما يصرخ 
وهو «الخشبة المجتونة»: «أه فلتنفجهر 
عارضتي! أه قلأذهب في البحر!» قبل أن 
يستدرك كي يفكر في الماشي وفي طفولته. 
هنذا الموكب د العسكن الأكين: «الهشن 
كفراشة أيار» .)١1(‏ وكذلكء كل تجارب 


المركب النشوان هي تجارب راميو: 
القطيعة مع أعرافنا وعالمناء الرحلة نحو 
المجهولء محنة الحرية: الرؤى التى لا 
تحصى والتي فيها الجميل المطمئن وفيها 
تعادل في تعسارضها وشدتها تعارض 
وشدة مناخحات «القطيين» ودمناطق» 
القصيدة, رغية «القوة المستقيلة» يشيعها 
هذا وفي آن واحد. وهذا شبيه بفيض من 
العناصر المادية حتى لنحسب أن جميع 
حيوانات البلاد الخيالية ونباتاتها قد 
اجتمعت: دون أن يكون النظشام موضع 
اهتمام وعناية. ومع ذلكء كل شيء هنا 
متكماسك بفعل حركة واحدة, تارة تصحد» 
وطورا تسقطء كما تفعل الموجة فتتكسر في 
النهاية وتتدفق (17). في حين أن البحر, في 
«السرحلة» ليس سوى «ديكور» 
«للمحدود». وصورة له, نرى فيه هنا 
رمزا للامحدود ولكل الطاقات الإنسانية, 
وحركته لا تعبر عن «هيجان» جمهرة 
ركاب «في الشر»؛ بل تعبر عن أحلام راكب 
النشوان. ١‏ 

كما المركب في الماء, رامبى غائص في 
تجاربه وهى يشعر بها يدقة ما بعدها دقة 
ووضوح ما بعده وضصوح. لكنها قريبة 
منه وغنية إلى حد يستحيل عليه تقديرها 
وتصنيقها والكشف عن طابعها العام 
بين تجاربه الخاصة وتجارب الآخريسن, 
داخل القصيدة, بوجود نقصان وغياب - 
غياب أفكار مجردة وعامة وغياب تلك 
«الصور» الشهيرة, كحب الاطلاع والزمن 
والموتء التي يتميز بها الشعر البودليري, 
وقصيدة «الرحلة» بشكل خاصء تميزا 
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صارخاء فالزمن مثلاء الذي يأخذ عند 
بودلير أشكالا مختلفة (العدى الذي 
«يسلب» متا «الحياة» الساعة التسى تكرر 
علينا في جميع اللقات: «فات الأوان» وفي 
«الرحلة» هوق ذلك «المصارع الكريه» 
وأشع كسنومدا كوا لانطوو تعطهين 
ممائل في أعمال راميو لا وجود للزمن 
ككسائن وصورة وفكرة في «المركب 
النشوان». هناك فقط تتابع ظواهر 
ووقائع ذات صلة بالطبيعة: الفجر 
والتهار والليل («دعشر ليال») والشهر 
(«شهور بطولها») والشمس والقمر 
والشتاء و«شهور تمونز» .)١14(‏ 

لا شىء يكشف عن الطابع الصيبوي 
لبعض ملامم الأعمال الزاميوية اكثر مما 
يكشف عدم القدرة عل التمقين من 
الاكتقال مق الكاكن إل العاء: ضفي اننا 
نجد تعميماتء في أمساكن متفرقة في 
«اللركب النشوان», خاصة في المقطع 
الثالث والعشرين (لكنء حقاء لقد بكيت 
كثيرا!..). لكنها تعميمات تختلف تمام 
الاختلاف عن تعميمات بودليرء فهي دون 
معنى رمزي يذكر ومجردة من الصفات 
الإنسانية وينقصها الحظوة والقدرة على 
استدعاء مفاهيم مشخصة تعج بها 
قصيدة «الرحلة». ومع ذلكء إن الاختلاف 
الجوهري يكمن في أن التعميم, مهما كانت 
«صورته» ‏ مجازا أى شعارا أى رما 
يدل عند بودلير على التمكن من تجربة 
وحيازتهاء ولا شيء من هذا عند راميبو 
قهى يستسلم لتجاربه مثله في ذلك مثل 
المركب في حركة الأمواج. وهكذاء فإن 
الأقكار العامة والأفكار التجريدية التى 
يستخدمها أحيانا ليست سابقة بوجودها 
لوجود القصيدة: وهي تبدى منبثقة عن 
حالات الشاعر الفكرية المتغيرة باستمرار 
من هنا يتأتى هذا الإحساس بالانتعاش 


والجدة. حتى عندما يتعلق الأمر بحزنه 
وملله. 


القصيدكن إل اخخلاف ركيي: إن القطع 
الأول عن «الرخلةة لوقة, إنها لوح بيضة 
يعاق عليها الإنسان البالغ: 

قف نظر الطفلء عاشق اليطاقات 
والصور المطبوعة 

يساوي الكون شهيته العارمة 


آه! ما أكبر العالم في ضوء المصابيح! 

في أعين الذكرى ما أصغر العالم! 

كل شيء في هذا المقطع يبدو هادئا 
ومنت را: لك :خلقةة الطفولة الفبيقة 
مهدادة: إن المساواة القى :بطر هون البعت 
الثانى وهمية,؛ الصفة «عارمة» صفة 
تهكمية. لأن شهية الطفل التي لاتزال 
محدودة لن تفتأ تكبر كلما تقدم في السن 
ورأى العالم يصغرء وليس توازن قوتين 
متضادتين في البيتين الثالث والرابع إلا 
توازنا كلاميا أوجدته عملية قلب العبارة 
(©0طقةلات ع.ل): وهى عبارة عن عملية 
تقاطع بين الكلمات. ‏ 

إن القصيدة بأكملها وليدة المقطع 
الأول هذاء وكل المقاطع الأخرى متعلقة 
بهء أصداء عديدة تذكرئا ساخرة ليس 
بالأشياء المادية لعالم الطقولة (ال 
«بطاقات» وال «الصور المطيوعة») 
فحسبء بل تذكرنا أيضا ب «ثورة» 
وبخيال الطفل وطموحاته بالذات (15) 
يبدى أن بودلير يقف في كل مكان في 
القصيدة على محيط تجريته وينظر نحو 
المركز ونحى الطفولة؛. وهى يتذكر ويرى 
بوضوح لكنه يرى بشكل مشوه هذا لأنه 
يرى كل شيء من الخارج ومن بعيدء وإن 
كان يعرف رغبة الإنسان الفانية حق 
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المعرفة, فإنه لا يعرف شيكا عن «شهية» 
الطفل «العارمة». وهشى نقسه لو يواجه إلا 
كُ ذهاية «الرحلة», لكن من الخارج دائما, 
إمكانية الإبحار «بقلب راكب شاب فرح» 
والاسترسال في طلبه للمجهول وال 
«جديد». 

مع راميىء وهى «جؤاب أيدي 
للسكوتنات الزرقاء» نحن في حركة منذ 
البيت الأولء والمقطع الذي يفتتح قصيدته 
لسن لوحة سكوف أن عاناواكلنا الونا: 
يل هى مشهد غريب وحيوي وإذا 
اسعددمنا سيريا منظ ونا عل مغالبلة 
تاريخية قلنا إنه شبيه بشريط سينماثي 
يعرض أمامنا: 

فيما كنت أنحدر أثهارا عديمة الحس 

لم أعد أشعر أن ساحبي المركب 
يرشدونني 

هنود حمر صياحون اتخذوهم دريئة 

إذ سمروهم عراة على أعمدة الألوان 


تنتصب أعمدة الألوان على عتبة عالم 
ليس عالم طفولة نظمها وبسطها ونمنمها 
البالغ:ء بل عالم الطفولة الحق» عالم 
فوضوي وبدائي ووحشي. يراه راميو من 
الداخل ويعيشه. فلا وجود هنا لتلك 
الأشياء الحسية التى تعطى للأطفال 
قتنمى خيالهم. من «يطاقات» و«ادصور 
مطبوعة», ولا وجود لألعاب تسليهم؛ من 
«بالوتات» و«دوامات» و«كرات». حتى 
أنه لا وجود لأشخاص أخرين هناك. لا 
وحود إلا للطقل و«شهيته العارمة». 
وهذه الشهية لا تعرف حدوداء إن إنه لا 
يمكن أن تخفف «لامحدوديتها» 
«محدودية» الأمواج. فبيتما كان بودلير 
قد حاول الحفاظ على توازن بين قوتين أو 
«التماسين» متعارضين. لا يتطلع راميق 
إلى النظام؛ فهى يهرب من أي قياس كان. 


ووحدته إذا ما استشهدنا بسارتر -اتة8) 
زع «وحدة متفجرة».يقول هذا الآخير: 
«أن يرى في الفجر بشأن «المركب 
النشوان», «شعبا من الحمام» يعني 
تفجير الصباح كمفجرة» .)٠١(‏ وقد 
أحس ثنقاد أخرون لاسيما السيد مارك 
إيجيلدانجير 867 10لاء118 ع1/ة) (١؟)‏ 
والسيدة و. نوله (إع1نهل! .8) (2؟؟) 
بديناميكية فكر رامبو وقوته «النابذة» 
و«الجذابة» ويبقى سارتر أقضل من تكلم 
عن تلك «المصورات الشهوانية 
المتجانسة» وعن «تشظي المساحة الرائع» 
المتمشل في «المركب النشوان»ء, ومع ذلك 
يعني هذا نسيان النهاية حيث راحة 
الذهن وهدوء الحماسة: ويينما يريد 
بودلير في نهاية «الرحلة» كسر طوق 
الضجر فيولد انفجارا وينطلق نهاثياء على 
ما يبدى «إلى مكان لا على التعيين خارج 
العالم» يفكر رامبى في أوربا وفي الطفولة 
التى ابتعد عنها على امتداد القصيدة: 

إن أشته ماء من أوربا فهو المستنقع 

الأسود والبارد حيث قرابة الغفسق 
ذي العطر الفواح 

يطلق طفل يجلس القرقصاء, مليء 
بالأحزان 

مركبا هشا كفراشة أيار 


كل شيء يتعارض هذا على نحى تهكمي 
وبقية القصيدة: المستتقع يتعارض مع 
المحيط الأسود مع الآلوان والإشراقات 
والرؤىء المركب الهشء وهى بمثابة لعبة 
طفل حزينء مع مركب الشعر النشوان 
ذلك الذي كان قد غنى «قصيدة البحر» لم 
عله هريد إلا ذاه وسم ذلك لسن هذا 
جالعالء التخيل هن خنية الما مجم 
الغالم الصريانى كما قصدى له يودلير في 
بداية «الرحلة» مسر الأأحداث هنا 
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«أن دونى » (كتقمصدع20تة)» أي مشهد 
طبيعيء ومازلنا في الهواء الطلق من جهة 
أخرىء هل يتعلق الأمر حتى بعودة إلى 
الطقول2:؟ قراميق يقول «إن أشته..» هل 
أخفق يا ترى؟ المستنقع «أسود ويارد»» 
لكن الفسق «ذقى عطر فواح», ومع أن 
الطفل «مليء بالأحزان»» فإنه «يطلق» 
مركبه البخس ريبما لكنه مركب ذو جمال 
معرض للزوال. هل يمكننا حقا أن نتكلم 
كما فعل تقاد كثيرون عن إخفاق أمام هذه 
القتور اكد :كمه أككسن صحون لمر كس 
النشوان» جمالا وأشدها إيحاء؟ ولكى 
تصبح ممكنة, كانت يحاجة لكل الصور 
الأخرى. لم يفتأرامبو الذي أخلص 
لعبقريته الشعرية, من البداية إلى النهاية 
من التقاط ما حوله والشعور به عن 
طريق الصور. لا مجال للحديث هنا عن 
الإخفاق بال تآكيد, الأولى بنا التكلم عن 
تفوق وجدانه على ضرب من ضروب 
العجز الإنسانىء أو دون اللجوء إلى 
التعقيد على التعب الذي يعبر عنه المقطع 
الأخير: 

لم أعد أستطيع مستحما في سآماتك, 
يا أمواج 

أن أنزع من حملة الأقطان آثارهم 
على صفحة الماء 

ولا أن أعبر كبرياء البيارق وشعلات 
الثار 

ولا أن أسبح تحت أعين زوارق 
الأسرى المرعبة 


(كلتاهما غامضتان) اختلاف بدايتيهما 
بيئما تنتهمي قصيدة «المركب النشوان» 
بعودة تنتهى قصيدة «الرحلة» بانطلاق: 
الأوان! لنيحر! 


هذا البلد يضجرناء أآيها الموت! 
لنتهياً للرحيل! 

إذا كانت السماء والبحر سواداوين 
كالمداد 

فإن قلبينا اللذين تعرفهما تملؤهما 
الأشعة 

اسكب لنا سمك فينعشنا 

شضريدء مادامت هذه الثنار تطلق 
الرصاص على رؤوسنا 

الغوص إلى قاع اللجة: إلى الجحيم 
أو إلى السماءء ما الفرق بدنهما؟ 

إلى قاع المجهول بحثا عن الجديد 


الخارجء عالم الطفل الأشعة التى تملا 
فلب الشناغى لكتن هذا النبون» وهو كور 
داخلي في نهاية المطاف. لا يضيء لا 
أكثر فأكثر عتمة وحالكا «كالمداد». 
وهكذاء لاتيسدوقى تلك الصرشخضات وتلك 
النداءات وتلك التطلعات إلا جمالا شفهياء 
استعراض عضلات وتيجحا لا يحلان 
منذ البداية بالنسبة إلى بودليرء لا شيء 
بوسعه أن يتغير وما من «جديد»ه كان 
المقطضع الآخير من «المركب النشوان» ب 
كإخفاق أى كوعد بانطلاق جديد ‏ فإن 
قام يها على أي حالء لن يعيش من جديد: 
كما يودلير في «المرحلة» قصة حياته 
المألوف وعالم «حملة الأقطان» والحرب 
النفعيء وهو يقبل قدره ويرضي بهء 
ويتأهب لخوض مغامرة جديدة لذلك 
لنس إتشفاقه إلا إحفناقا وهمينا لقد كقين, 
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شعراء أآيامنا: «كل ما فيه يحملنا على 
القفز والبحث والابتعاد أكثر فأكثر 
والحصول على شيء آخر» (11). 

نعمء إن قصيدة «المركب النشوان» 
تنبىء ب «الرحيل في جو المحبة والضجة 
الجديدتين!»(5؟) الذي تتحنلث عنه 
«الإشراقات» (8)1008متطدن1]1).ء كما 
تنبىء بأمل تلك «الحيوات الأخرى» التي 
هي من صنع يدينا (0؟). فحتى ولى كان 
رامبى يستوحي مادته من ماضي شيابه 
الخاص وعجائيه وأفواله., فهو في 
القصيدة شباب يسقطه على مستقبل 
يحلم به الآن وكأنه مستقبل جديد للغاية. 
إن:راميق هى الرعالة الحق الذي ايصرخ 
داثماء في بحثه عن «القوة المستقيلية»: «إلى 
الأمام!» وكل شيء عنده ينرزع إلى الرحيل 
النهائي. وتكمن عبقريته في رده على 
التحدي الذي جاء به بودلير. وتكمن في 
بعض المجالات, كالقصيدة النثرية:؛ في 
تخطيه وفي رؤيته وخلقه بطريقة مغايرة, 
وأحيانا بشكل أفض ل. إن عالم بودلير 
الذي ما يفتأ يعكس «صورتنا» هى في 
قسمه الأكبر عالم مساض أدبي عالم 
أسلافهء عالم نير فال (162081) مثلاء الذي 
رأى فِ كتايه «رحلة إلى الشرق» 070 
(01686) ده: «إنه انطباع مؤلمء كلما ذهبذا 
أبعد من ذلكء أن نفقد مدينة بمدينة وبلدا 
ببلدء كل ذلك الكون الذى أبدعناه لأنفسنا 
في شبابناء بالقراءات واللوحات 
والأحلام»», وشهفوق أيضا عالم الشعراء 
الرومانسيين. أمثال فيني (7182؟) الذي 
يصرخ في قصيدته «بيت الراعي» 0 
(861862 بال 8115500 موجزا أكثر مما 
أوجن تبرفال: د تجريتتا العالم». إلا 
أن رامبى يفلت على الأقل في شعره من هذه 
الحلقة المغلقة فيرفض التشاؤم وعالم 
مرض العصر وعالم الضجر والسآم, 


يرفض نصف القرن هذا الذي يمتد من 
فجر الرومانسية إلى حوالي عام ,141١‏ 
وفي «المركب النشوان» يكتش ف شيثا 
جديداء وهى يقعل أكثر من هذاء يبذل جهدا 
«لتحرير حواسناء (57)» كما سيفعل فيما 
بعد في «الإشراقات». ولتجديد مصدر 
رؤانا بالذات» وفي الواقع هو يبشر أكثر من 
بودلير بالمستقيل وبمفهوم للشعر جديد. 
إن رأمبى هى من عداد الفنانين الذين يقول 
عنهم إيلوار (18113850) «إنهم يببدعون أعينا 
جديدة» (/1؟). 


واس 


(١‏ رسالة «العراف». الموجهة إلى آلنة2 
لاععدمع2آ: بتاريخ ١لا4١.‏ 


به «رمزيون وانحطاطيون», دأآر 


النشر تعتصهلا. ؟ 15٠١‏ ص. .3٠١‏ 
") «في قلب فيرلين وراميى» سلسلة 


"انآ عا" 157ص .١145‏ 

#) «أرثور رامبوء اللامتغير». ؟, 
الام ا "مم اء دار النشر -دخ"'1] 2ع 
كتاغاء ئيس /5171اا ص 16. 

4) ذكرته السيدة )80116 .8 في كتايها 
«وجه راميو الأول»., دار النشس 231315 
5ع 0656 يبروكسلء 1151 ص 
514 

06 انظر «المجلة الفرنسية الجديدة», 
أول حزيران 15609ء: الصفحات ه/ا١١3-‏ 
١٠65‏ . انظر أيضا ]0000© الصفحات 
565 5. 8622016 عمعكل, (مصادر 
«المركبي النشوان» الأدبية)» «مجلة تاريخ 
فرنسا الأدبي», العدد ؟ تمون ‏ أيلول 
513 الصفحات 745 65؟ غ16ئا2]0. 
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الصفحات ١١555-5؟.‏ 

/) أعجرععت .لو 811 .© طبعة «زهار 
الشر». دار النشر 200101 ١555‏ ص. 
8 

/) عاطمعناظ؛ «أسطورة رامبىء بنية 
الأسطلورة». دار النشر :021111222 
5 6 , ص. 8لا. غير أن 1101611516 يظهر 
في موضع آخر (8.8]1.1 ص. 551), 
بصيرته الأدبية عندما يوّكد أنه إذا كان 
الموضنوعميتذلا فإنه ما من بيت «يخضع 
إلى صور مستعارة». 

9) لدينا هنا واقعة. وواقعة جوهرية. 
إن العقول التافهة التي تعجز عن الاعتقاد 
بعبقرية رامبو صاحبة الرؤى أرادت 
إيجاد مصسادر كتبية لا تحصى لهذه 
القصيدة حول هذه النقطة يزودنا “#تعع110 
5 بملاحظات شافية: «إن وراء 
شعورنا الكبير الذي يدفعنا للتحقق من أن 
الشاعر لم يبتكر كل شيء: حتى في 
الكلمات والأشياء. هناك انطباع الأصالة 
الحسن الذي تتركه فيذنا قصيدة «المركب 
النشوان». («اللجلة الفرنسية الجديدة»» 
أول حزيران: :١554‏ ص .)١٠١71‏ 

)٠‏ علإ8ط1013 أتعصعظل «راميوء 
الفنان والكاتن الاعتيارى». دار النشر 
الأعووء]8, 11171, الصفحات .5١-4١‏ 

© 81- «الأعمال الكاملة» دار النشى‎ )١١ 
.6ه١؟ لكقطتتاء غ5١ ص.‎ 

1 «الشعراء الرجمى» دار النشر 
لأعوو1 ١٠57ري‏ ص ."١‏ 

0... 8120! أنظر مقدمة كتاب خاع‎ )١ 
,١55/ ,)0111 «رامبى الطفل»»: دار النشر‎ 
.١١؟ ص.‎ 

6) إن مطايقة «روحناء» ب «السفينة 
ذات الصواري الثلاث الياحثة عن 
إيكاروسياء في قصيدة «الرحلة» تختلف 
اختلافا جذريا عن مطابقة ال «أتا -عل» 


بالمركب ف قصيدة «المركب النشوان». 
وكذلك الآأمر عندما يبدو اتحاد ال «أنا», 
والشيء الحسي كاملاء مثلا في هذا الييت 
من إحدى القصائد التي تحمل عنسوان 
"1668م5": «أنا مقيرة يمقتها القمر», 
وعلهها يتمقق بوداي يو اكلا بقة 
يشريخهاة عه راعيق: تيقن هذه الطابقة 
6) يرى عالتتتصة8 عل عنملمفط1 , 
مثلا «أنه كان من الأحسن القولء في 
البداية: «أنا مركب..» (انظر الكولوتيل 
06006101 «أرثتور راميو: اللامتغير». ”* 
دار النشر تتتاء] ناآ 02 نيس: /1 ١51‏ 
ص. .)١15١‏ 
)1١1‏ في قصيدة «وداع» ف «قصل في 
الجحيم», كأن هناك صدى لقصيدة 
«اللركب القشسوانة: لكن رامجى يعدل عن 
رؤاه ويكف عن تقمصه الثيء الحسي 
الذي يراه: «سفينة ذهبية كييرة, فوق 
رأسي تلوح راياتها المتعددة الآلوان في 
تنسيم الصباح» فبعد المطايقة والممائتلة 
أتى الانفصال. يتعرف المراهق على ذاتية 
رؤاهء وعلى الاختلاف يين «أتاه» والعالم, 
وهى مستعد للواجهة «الواقع الخشن». 
به تحسد قصيدة «ال مركب النشوان» 
تكسيدا رائفنا اتكان ووؤدلي في صوضوء 
الجملة الشعرية التي كما يرى بوسعها أن 
تحاكي «الخط الأفقي والخط المستقيم 
الصاعد والخط المستقيم النازل» 
ويوسعها أن «تصعد شاقوليا إلى السماء, 
دون أن تلهثء أى أن تنزل عموديا إلى 
الجحيم بالسرعة العظيمة لأي تقل كان». 
6) حتى فيما بعدء عندما سيكتب 
قصيدة «وداع», وشفي أول فقسم من 
«قصل في الجحيم»: لن يفكر بالزمن الذي 
ينقضي: بل سيفكر بالفصول التي تمرء أو 
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بالأحرى التى تحل فتدهشه إلى درجة 
تحمله على أن يصرخ «عاد الخريف بهذه 
الشرغةاء ب مبريكة مراهق ينتبه اآخيرا إل 
واقع الزمن. الزمنء لكن دائما يشكله 
العبى هد اك الواقيم الركيدة ق 
«فصل في الجحيم». حيث يبدو رامبو, 
واللمؤة الأول متكا شكنا شدي امن 
معناه. إن هذا التطور (هناك تطور مماثل 
آخر على الصعيد الإنسانى) هو إحدى 
الإشارات التى» من بين إشارات عديدة 
داخل الأغمال: جعلتتا دافا نعتفه أن 
ديوان «فصل في الجحيم» لاحق لديوان 
«الإشراقات». 

9) مثلاء ال «بالونات»»: «الدوامة 
والكرةى ال«الانفتفة الصييائية: داتوان 
الصباح»»: و«الشمعة التي تنونر كوخا 
قذراء: «الدياجير» و«أشعة» الخاتمة. 

- تعكة5 بالاظظ-ضةعل سان‎ )٠ 
0 جوئة., كوميدي وشديد التألم», -ثاله‎ 
.5 53١ - 559 الصفحات‎ ١55 لقص ؟‎ 

١؟)‏ 1086ل1ءع11 عنقلال «تطور 
الصورة الديتناميكى»., دار النشر 7ع1ا5, 
توشاتيل: بسويسرا 1547 الصفهات 
.151١- 74‏ 

؟؟) غعلناه]8 .18, «وجه رامبى الأول»: 
دار النشر وعتممع0وعم و06 كنتقلة8 , 


بروكسيلء ؟115. ص. .١6550‏ ترى 
السيدة ]51001 هذه القوة النابذة في 
قصيدة «حروف العلة»., التى تقابلها 
بقصيدة «تطابقات», حيث تتجه الحركة 
نحو مركز ووحدة يكتنقها «الغفموض». 
إلا أن ملاحظاتها بوسعها أيضا أن تنطبق 
على «المركب النشوان» و«الرحلة». 

''؟) #التقطء1/]1 112211 «ريشة», 
يسبقها «المنزل الخاص البعيد», دار النشر 
1ل 1578 ص .5١3‏ 

000 قصيدة «رحيل». 

5 «ضروب من الهذيان» ؟ «سيمياء 
الكلمة». 

1") قصيدة «رصيد». 

1") «الإخوة العراقون»: دار النشر 
لاص ١٠١‏ 


العنوان الأصلى لهذه الدراسة هو: 

214 187 8لخاطتام8" 
للة 5 ع.ر(" أ "عع 707:3 ع1" :لالافظ 
"11/1 

وهذة الدراسة عبارة عن قصل من 
كتاب للناقد الفرنسى "18011511 .خم -. 0 
بعنوان المقطست[ ع0 “تامكتاث من 
مطبوعات عألءأء5قاء متلا .0 عتعتةةطاآ 
/1561. 
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©د. ممدوح محمد جامعة الكويت 


لعل من المفيد أن نوضح بداءة أن ما نعنيه 
بالتعريب في هذا المقام هو المفهوم الشامل 
للتعريب» بمعنى سيادة اللغة العربية على 
أرضهاء لاسيما في ميدان التعليم الجامعي, 
ذلك أن للتعريب مفهومات متعددة منها: 
وضع المصطلح العلمي العربي أو الترجمة 
أو نقل الألفاظ الأجنبية إلى العسربية 
بأصواتها. 

إن الإشكالية الحقيقية التي تواجه قضية 
التعريب اليومء وبهذا المفهوم, ليست في توفير متطلباته من مصطلح 
عربي وكتاب مرجعي وأستاذ جامعي ‏ على أهمية تلك المتطلبات - إذا 
استطاعت مؤسسات التعريب من مجامع لغوية وجامعات ومنظمات 
عربية ودولية أن توفر الحد المعقول والمقبول من تلك المتطلبات. 


ران 


لكن الإشكالية الحقيقية في نظرنا هي 
في ضعف الالتزام بالتعريب وسيلة 
ومنهجا في بعض جامعاتنا العربية التي 
مازالت كلياتها العلمية تقدم مقرراتها 
ومواذها يفي اللغة العرينةلفة الآمة. 

إن ضعف التزام التعريب في جامعاتنا 
إن يهدر كل الجهود التي بذلت على مدى 
قرن ونصف القرن من الزمان في إعداد 
متطلبات التعريب سالفة الذكر. فما قيمة 
مكنات الالو من الحبظل هات العلبتة 
الكرودة إذا قلايت تسييس ة العساة 
الملتخصص]؟ وما فائدة مكات المراجع 
العلمية العربية والمعرية إذا بقيت أسيرة 
رقوف المكتبات؟ وأي مردود لأجهود 
مكات المختصين والأساتذة العرب الذين 
بإمكانهم وفي رغبتهم التعليم بالعربية مع 
أنهم تخرجوا في جامعة أجنبية؟ وما 
جدوى عشرات المؤتمرات والندوات 
التعريبية التي تكلف الملايين لكن 
مقرراتها لا ترى النور ولا تشغل بها 
وسائل الإعلام إلا ريث يحزم موقعوها 
حقائيهم عائدين إلى أقطارهم؟ 

نعود فنؤكد ليست الإشكالية الأهم في 
قضية التعريب اليوم هي في توفير 
متطلباته, بل في التزامه قولا وعملا. 


بين الا تتزام والالتزام 


الحرية هي الأصل في الحياة, والالتزام 
الطوعي الذاتى بالمواقف فرع من هذا 
الأصلء ومنها الموقف من التعريب. هذا ما 
نؤمن به مع معظم الباحثين. إلا أن هذا 
الأصل يحب أن يوضع في إطاره الصحيحء 
فالحرية إنما هي في تبنى المبادىء 
والخيارات الرئيسية للأمة والوطن. أما 


طراكة كق تطبيق تلك المبادىع والخيارات 

0 مجال تردد أو أخذ ورد بل هي 
خاضعة لاعتبارات البحث العلمى ونتاكجه. 
وبمقاربة أوضح نقول: لقد مارست الأمة 
حريتها في اختيار التعريف ميدءاء أما 
وسائل تطبيقه وحل إشكالياته, فتلك 
مسائل مرهونة بالبحث العلمي الذي عليه 
أن نقنده اصحها وابقها.. وغل هذا فلا 
مسوغ لعدم التزام التعريب الذي أجمعت 
عليه الأمة بحجة أن للمؤسسات العلمية 
الحرية في الالتزام أو عدمه. 

إننا نؤكد أن الحرية تمأرس في اختيار 
القرار أى القانون: أما تنفيذه فهو يحتاج إلى 
أكبر قدر من الضبط والالتزام أو الإلزام 
إننا نفهم الحرية على أتها أعلى مراتب 
المسئولية والالتزامء وليست ذريعة للتسيب 
والفوضى. وإذا كان لا يسمح لأحد باسم 
الحرية - بأن يخالف أنظمة البناء أى المرور 
التي وضعتها الجهات الإدارية التنفيذية, 
فهل يصح أن يسمح لآخر بمخالفة 
توجهات الأمة وقراراتها الحضارية ومن 
أهمها قرار التعريب؟ 

إن إلزام المؤسسات العلمية بتبني اللغة 
القومية هى ما جرت عليه جميع الأمم 
التي وطنت التعليم والعلوم والثقافة. 
وعليه فإن الإلزام بالتعريب أمر حيوي 
لإنجاحه. ودون الإلزام يبدو الحديث عن 
التعريب ضربا من الترف الثقافي الذي لا 
مسو دن 

والندّي نفنية بالإلزام أن نوم 
الؤسسنات العلمنة والترسمية العريية 
وإدارتها وبحوثها وتعاملاتها. 


ميادين الالتزام والالزام 


أهم ميادين الالترام والإلزام ثلائنة 


سان 793 


هي: الإدارة والتعليم والبيئة. 

اد رييب الإدارة: 

ويعني جعل اللغة العريية لغة رسمية 
للإدارات الحكومية والخاصة في الأقطار 
العربية. ولقد كان تعريب لغة الإدارة من 
أواقل المطاكي القومية قمتالع الغصر 
الحديثء لآن تعريبها سوف يستلزم نشر 
العربية ومصطلحاتهاء إن لا يستغني أحد 
عن التعامل مع الإدارات. إن تعريب إدارة 
الجمارك مثلا جعل الناس يستعملون 
مصطلحات: عبور بدل (ترانزيت) 
ومخلص بدل (ثراتزيتر)؛ وبيان بدل 
(مانيفست). وضريية يدل (تاكس).. 
وقهذا: ولتكال مكسل هداق المبتارف 
والمؤسسات التجارية والصناعية. 

إن بقاء الإداراث مفرتجةء مما يزهد 
طلاب العلوم بالعلم المعربء بسالعربية 
أصلاء عملا بالحكمة التي تقول: لا قيمة 
لطاع لا ينتفع يه 

والتعريب الإداري سوف يلزم الكليات 
العلمية تعريب التعليم فيهاء كي يستطيع 
خريجوها التعامل مع الإذارات المعربة. 
وإلا فأي معنى لتخريج طالب في العلوم 
الإدارية بلغة أجنبية. سوف يضطر إلى 
التعامل مع إدارات عربية أى معربة. 

- تعريف التعليم 

وذلك بأن تكون لغة المدرس والبحث 
والتاليف هي العربية. وذلك في مختلف 
مسراحل التعليم, وفي مختلف الفروع 
العلمية::وما تعنية.مقلا هو التعليم في 
الكليات العلمية. صحيح أن كثيرا من 
الجامعات العربية عربت أو كادت أن 
تنجز تعريب كلياتها العلمية. ولكن 
الصحيح أيضا والمؤٌلم يوقست أن تبقى 
كثير من الكليات العلمية خارج إطار 
التعريب. ويرى أحد كبار المعربين «أن 
المأساة الحقيقية في أمر المصطلح هي 


وجود المصطلحات التي قام يبوضعها 
جهات علمية عديدة: ولم يتح لها أن ترى 
النورء لآن أكثر الجامعات والمؤسسات 
اللعنة لا:تطلع بالعزبينة» وأفاك 
باتجامخات الك ارتهعت التعروب مقت 
في طريقه التزام المصطلح الموحد وإن كنت 
أريى أن مسألة توحيد المصطلح العلمي - 
على أهميتها ‏ ليست جوهر القضية لأن 
من العبث أن نظل نجادل في أيها الأصلح 
والأوضع: الزيت أم البترول أو النفط؟ 
وأيها أفضل الحاسوب أم الحاسب الآلي 
أم الكمييوتر؟ بينما نستمر في التعليم 
بالانجليزية أى الفرنسية. 

ومما يتصل بتعريب التعليم يسبب 
اعتبار التأليف والترجمة ونشر اليحوث 
باللغة العمربية من مستلزمات اليقين 
والترفيع في الجامعات. وتحديد القدر 
الأدنى من المعلومات في اللغة العربية 
وقواعدهاء اللازم توفرهالدى حملة 
الشهادات الجامعية والعاملين في حقل 
التعليم العالي. 

ومما يدعو إلى العجب والأسف معا أن 
تعض الحضوت والدر اجات الاتصافي: 
حول التعريب دلت على أن الجهات 
الإدارية في مؤسسات التعليم العالي غير 
جادة في تعريب التعليم الجامعيء مع أن 
أكثرية الطلبة وأعضاء هيكة التدريس هم 
إلى جانب التعريب. كما دلت الدراسة الثى 
أجريت في جامعة الإمارات العريية المتحدة 
حول التعريب ان 2/١١8‏ فقط من أعضاء 
هيئة التدرس فيها يرون أن مؤسسات 
التعليم العالي ‏ ممثئة بإداراتها ‏ مقتنعة 
بالتعريب وأن نحو /// من أعضاء هيكة 
التتدريس يرون أى يرجحون أن تلك 
الإدارات غير مقتتعة بالتعريب: 

فيل :هن السكتري :والجانة شذه أن 
نطالب بالإلزام ولا نترك المسآلة للالتزام 
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الطوعى. وإذا كانت القيادات التعليمية في 
بعض مؤسسات التعليم العالي لا تحتر 
رأي الأغلبية من الطلبة والمدرسين فهل 
من الحكمة احترام رأيها وهي الأقلية. 

 '"'‏ تعريب البيئة: 

قل در هذا القفية عكزينا امنا فى 
كات غدورنية لك ها ناف التطوان 
مظاهر التغريب تزداد في كثير من هذه 
البنكات: يظيسن ذلك في اسمام المصحان 
التجارية وأسماء الشركاتء بل وحتى في 
الأزياء والألبسة التى تحمل أسماء أجنبية 
بخطوط عريضة تنبىء عن أعمق درجات 
الانسحاق والاستلاب والأممية. إننا نرى 
أن التساهل بامسميات الأجنبية لا يصح, 
لآنها ‏ على صغرها ‏ رمون للضياع 
الاجتماعي والاستخذاء أمام كل ماهو لا 
عربي. فهذا محل تجاري يختار لنفسه 
أسم «يوتيك»: وتيك شركة صناعية 
تنتقي اسما لها ينتهي باللاحقة الأجنبية 
كي تهن لاتتظيةكئ»: تدك شركة للتقل 
تذيل اسمها يكلمة «تور» نحى (شامتور). 
وذاك شاب يحشى جسمه في قميص يحمل 
اسم دخان أجنبي... إلى غير ذلك مسن 
مظاهر التغريب النفسي. وفي غفلة من 
الوقت تورطت بعض المؤسسات الرسمية 
الوطنية باتخاذ الأسماء الأجنبية 
الاختزالية لنفسها نحو: «أفتوميتال 
وسادكوب وسوتاطراك» لكن الحس 
العربي السليم سرعان ما صحا عندها 
فاتخذت أسماء عريية فقالت مؤسسة 
(عمران) أى (محروقات) وهي كما نرى 
أسماء عربية سهلة ومعيرة. ونأمل أن 
تحذو بقية الشركات حذوها. 

إن مما يدعي للأسف أننا نحاول ان 
نقدم للأجنبي كل ما يساعده على تجاهل 
لغتنا والاستعتناء عنهاء فنكتي اللافثات 
باللغة الأجنبية وكذا أسماء الشوارع 


والمرافق. في حين أن غيرنا لا يبادلنا مثل 
هذه المجاملات الحضارية. وهو إن فعل 
فإنه يختار من لغتنا أسماء نبيلة الدلالة 
يتخذ منها أسماء لأماكن الله عنده. 


ثالثا: جهات الالزام: 


إذا اتفقنا على أن التعريب يتطلب 
الالتزام الواعي. ومادام هذا الالتزام غير 
كاف, فلا مناص من التفكير في الإلزام. 
وهنا يتيادر إلى الذهن السؤّال عمن يملك 
سلطة الإلزام: وعن الجهات التي يعول 
عليها في هذا الأمر. 

إن مؤتمرات التعريب لا تملك مثل هذا 
الحقء لأن الوفود التى تحضرها ‏ أيا كان 
مسكواقات اعت سياحية القترار أن 
التشريع في بلدهاء كما أن المجامع اللغوية 
لم تعطّ تلك السلطة. ول مثل ذلك عن 
بقية مؤسسات التعريبء فهي لا تعدو 
كونها أجهزة تنفيذية. 1 

إننا نرى أن الجهات التى تملك سلطة 
الإلزام هي: القيادات السياسة العربية, 
والمكومات القظرية: والأحزات 
العرويية: وأن المطلوب من هذه الجهات 
اتخاذ قرار (التعريب الشامل)؛ كل في 
حدود سلطاته وطبيعة مهامه. 


١‏ القيادات السياسية القومية: 


3 قرارا بحجم قرار التعريب لا يمكن 
أن تتخذه إلا قيادة سياسية في أعلى 
المستويات, والقيادة التي نعنيها في كلامنا 
ليست القيادات السياسية القطرية لآن 
قرار هذه القيادات القطرية ‏ على أهميته ‏ 
ليس بديلا عن قرارات القيادات القومية, 
ذلك أن المسألة في الأصل ‏ قومية: فلا 
يستطيع التصدي لها إلا قيادة تتمكتع 
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بسلطة على مستوى الوطن العربي. يقول 
د. عبدالله العروي: «ولابد من قرارء 
والقرار سياسي في آخر تحليل؛ ولا تجرقٌ 
على اتخاذه إلا سلطة لها تفوذ على طول 
السوطن وعرضه. ومن شأن أي سلطة 
قطرية أن تحجم عن اتخاذ قرار بهذه 
الخطورةء حتى وان قدر لها أن تدرك 
هدك صللا خةء و فته العتلظة الث لها مثل 
هذا النفون _في الحالة العربية الراهنة ‏ 
هى مؤتمرات القمة العربية أى قيادات 
المنظمات الإقليمية الاتحادية. لقد مر حين 
من الوقت توضحت هذه الفكرة لبعمض 
الرؤساء العرب الذي صرح بأن موضوع 
التعريب له الشأن الأول في حياة الأمة 
وثقافتها ووجدانها» ووعد بأن يعرضه في 
أول اجتماع يعقد لمؤتمر القمة؛ ليمصدر 
عن أكبر سلطة في الوطن العربي. ومع أن 
ذلك الرئكيس ‏ وهو المرحوم (هواري 
بومدين) كان قد اتخذ قرار التعريب 
الشامل في قطره إلا أته أدرك أن القضية 
أكبر من قرار قطريء إنه قرار عربي. 

إن من مأسي وضع التعريب الحالي 
كمشروع عربي أنه لا وجود لسلطة 
سياسية تتبتاه وتنفذه على الصعيد 
القومي. إنه يتوقف على جهد عربي منسق 
متكامل هى عمليا ‏ غير موجود. ومن 
الواضح أن ما أنجزته بعض الأقطار 
العربية في التعريب لم تنجزه ‏ حتى الآن- 
بفضل جهد عربي مشترك. فإذا كان قطر 
عربي قد أنجز بجهوده الخاصة, قكم 
سيكون النجاح أكبر لو كانت جهود الآأمة 
كلها متشافرة خولة: 


الحكومات القطرية: 


إن القرارات السياسية لا تحقق أهدافها 


مالم تترجم إلى قوانين تشريعية وأنظمة 
تنفيذية تتخذها الدول في أقطارها. وقد 
أكدت هذه المقولة مؤتمرات التعريب التي 
كان من أهم النتائج التي توصلت إليها: إن 
الأساس بالإرادة السياسية للدولة, 
وبقرار سياسى تتخذه الدولة في أعلى 
مؤّسسات السلطة. لكن الملاحظ أن معظم 
الأقطار العربية لم تعرف قرارا سياسيا 
حازما بشأن التعريبء وإن لم يكن يجرق 
فيها خطاب سياسي واحد على رفض هذا 
التعريب. فالموقف إذن هو: (نعم.. ولكن). 
أى هى ثنائية في التمييز بين المبداً 
والتطييق. 

إن المأمول من الحكومات العرييةء هو 
أن: 

١‏ إصدار القوانين والتشريعات 
اللازمة بجعل اللغة العربية لغة العلم 
والتعليم في الجامعات والمؤسسات 
العلمية والإدارية. 

" - وضع التشريعات اللازمة لتحديد 
الحد الأدنى من المعرفة اللغوية المطلوب 
توفرهافي حملة الشهادات الجامعية 
والعاملين في الحقل الجامحي. 

7 إصدار التشريعات التى تشجع 
العمل في مجالات التعريب باعتبار أن 
التعريب قضيةمقدسة لا تقل أهمية عن 
قضية الدفاع عن الوطن. لأنه في الواقع 
دفاع عن حضارة أمة ووجودها. ولابد 
من التجرد والاخلاص لهذه القضية 
لارتياطها المباشر بالسيادة الوطنية 
والقومية. 

5 - إصدالر التشريعات التكى تمد في 
الاتجاهات المناوئة لنشر اللغة العربية 
والاعتزاز بها» ووقف كل نشاط يؤدي إلى 


سيرة التعووب: 
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+ اللحابية الداكمة والتفشيق لنتاقع 
تتفيذ القواتين والتشريعات.الخاصضة 
بالتعريب. وتعديلها وتطويرهاء كلما 
دعت الضرورة. 

1 - إصدار التشريعات اللازمة لحماية 
الممتطللم العحمكي و تلزام الت هسيتات 
الأكاديمية والعلمية يتينيه واستعماله. 
استتعدمت لديا القومية فق العلنوء 
والتقانة. 

٠‏ التزام الخطاب العربي في المحافل 
الدولية والمؤتمرات العالمية, لاسيما في 
المستويات العلياء لما يبعث ذلك في نفوس 
المواطنين العرب من اعتزاز بلغتهم التي 
تجاوزت المحلية إلى العالمية» إذ أصبحت 
من اللغات الرسمية المعتمدة في منظمات 
فيكة الهم المحم إومشاغر الاعتزاة 
باللغة العربية التي يذخلفها خطاب رئيس 
عربي في محفل دول باللغة العربية؛ من 
أعود المشاعر نفعا على التعريب. 

ويقتحك شقنو لاذه التطليناة 
إنشاء مركز رئيسي للتعريب والترجمة 
والنشر تكون مهمته نقل العلوم والتقنيات 
الحديثة إلى العربية. فيوفر المراجع 
والمصادر العلمية المعرية في جميع 
التخصصات على المستوى الوطئني 
والقومي. 

ويمكن ان يكسون صلمة وصل بين 
الجامعات والمؤسسات العلمية في القطر, 
وبين مركز أكبر يقوم بالمهمة إياها على 
المستوى القومي... ولعل المركز العربي 
للتعريب والترجمة والنشر ومقره دمشق 
واللركز العربي للوثائق والمطبوعات 
الصحية ومقره الكويت. التابعين للجامعة 
العربية: يمكن أن يكونا نواة للمركز 
القومى المرتجى: إذا ها دعما بالإمكانات 
العلمية والمادية اللازمة. 


؟_الأحزاب السياسية العربية: 


الشيء الذي نفتقده في وطنتا العربي 
اليوم: أن الأحزاب فيه لم تجعل الإصلاح 
اللغوي عامة ‏ والتعريب خاصة ‏ واحدا 
من أهدافهاء أو مطلبا من مطالبها. مع أن 
الحركة الوطنية وأحزابها السياسية في 
بدايات هذا القرن أنزلت قضية اللغة 
العربية منزلة المطلب الوطني الذي لا يقل 
أفمية عن اللظنالدي الاقتصادية 
والاجتماعية؛ وكانت «جزءا هاما من 
برامجها السياسية:؛ وعلى هذا الأساس 
طاليت الخلسة الخامة المؤقمن السلا 
المنعقد بالقدس سنة (/1601) بجعل 
العربية اللفة الرسمية في الأقطار 
العربية.. ونادى المؤتمر الأول للطلبة 
العرب المنعقد في باريس سنة (195115) 
باعتماد اللغة العربية في البرلمان العثمانى. 
وظتالب هري الأهة الذى راشه سعد 
زغلول سنة )١1177(‏ باستعمال اللغة 
العربية دون غيرها في التعليم والتربية... 
وكذلك سيكون شأن الأحزاب الأخرى». 
ولكن يبدى أن الأمر لم يكن كذلك بعد 
الاستقلالات الوطنية «إذ تخلت القوى 
الشورية الجديدة. وحتى الديمقراطية 
والإصلاحية عن خوض معركة اللغة, 
وكأن الأمر لا يعنيها في شىء وإذا كانت 
الأحيال الأول معن القواهدين قن كافينة 
معركة الدفاع عن العربية. فقدم العديد 
منها جهودا خيرة: فإنا لانجد مثشل هذا 
الاهتمام في العقدين الأخيرين خاصة». 
بعد الاستقلالات هذ العبء, مثل مجامع 
اللغة العربية والمراكز التعريبية التابعة 
لجامعة الدول العربية, لكن هذه 
المؤسسات تظل ‏ على ما يحمد لها مسن 
الغيرة والحمية على العربية والتعريب - 
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دوائر رسمية, تخضع لما تخضع له 
مكتبية وإجرائية. ولا تستطيع أن تقوم 
كاقة. 

المطلوب من الأحراب السياسة العربية 
بعض الأحراب العروبية لم تعرض لهذا 
الأمر لاعتقادها بأن قضية العربية قضية 
فوق النقاش ولب ليست مسوضع أخذ ورد. 
هذا صحيح: لكن التعريب الشامل - وهوقو 
جبهة متقدمة في معركة العربية ‏ ليس 
كذلك عند الكثرة:؛ فمازال موضع تساوؤل 
برىء أى خبيث. لقد طالب رئيس مجمع 
دمشق السايق رحمه الله ان تعود بالفيرة 
عن العريكة إلبها كفنا مايه قب جسن 
عاما. وأسقف : بعضهم من أنه «سرت بين 
المجتمع في بعض الأقطار) نظرة غير 
محترية لعلم اللخة المتويية: عما أن وحن 
الأقطار تدفع له أجرا أقل من أجر مدرس 
الغلوم :وى بهن رقعبت المنظنة العتربية 
للتربية والثقافة والعلوم شعار (اللغة 
العمربية لغة العلم سنة )٠‏ قامت 
إحدي اله3 قليات ١‏ بمظاهفرة ف إحدى 
فيها. وفهذا ها يقوى مطالبتنا يان يكين 
الدعريت وإتمازاته مج ضلي الأهدات 
التي تسعى إليها الأحزاب العروبية 
والوطنية؛ لأنه في تلك الحالة سيدخل في 
إطار التثقيف السياسي والتوعية التي 
تمعدل القضية عينة بعل النوام, وحخلى 
الاستعداد النفسي اللازم لدفع عملية 
التعريب إلى الأمام. 

إن ما من حزب عربي إلا ويعلن 
تمسكه بالجذور العريية واعتصامه 


بالأصالة العربية. فأي معنى لذلك 
التمسك والاعتصام إذا كانت أعمق 
جذورنا وأيرز عناصر وحدتفا ‏ أعني 
لفتنا الغربية لأخدتل مكاتها الضهي 
على السنة أبناكها وعلى سطور مؤلفاتهم 
العلمية. 

إن تبني الأحزاب العروبية والوطنية 
لقضية التعريب يرقى بها إلى مستوى 
الثوابت التى لا تقبل المساومة: ويجعلها 
من المقاييس التي تقاس بها فعالية 
الحكومات ومصداقية توجهها العربي 
والوطني. إن الغاية التي نسعى إليها ثي 
عاما عربيا يفرض ذاته على مراكز القرار 
التشريعي والتنفيذي في الوطن العربي. 
طليو آن الأهؤذان السياضية والتظمات 
الجماهيرية والتكتلات النيابية اتخذت 
قضية إنجاح التعريب من بين العناصر 
الكبرى لبرامجها الدعائية والعملية, 
فربطت بينه وبين قضايا التنمية 
والحريات الدستورية والديمقراطية 
لتسلك قضية التعريب بفضل ذلك سبيلها 
إلى الرأي العام». 

ولا يجوز أن يفهم من كلامنا السايق 
أن قضية التعريب لم تنل من قرارات 
القيادات السياسية أى الحكومات العربية. 
فالحق يقال أن ثمة قرارات سياسية 
وخكويرة أسناسيةة وشتامة قى فرت 
لصالح التعريب. فما من موؤّتمر لوزراء 
التعليم العربي أى الصحة أو لروؤساء 
الجامعات العربية إلا وأصدر من 
التوصيات ما هى كفيل لو عمل به لأن 
ينجز مشروع التعريب. وعلى رأس تلك 
القوارات واهمها ران الجلتس الأفل 
لدول مجلس التعاون الخليجي الذي اتخذ 
في مسقط عام 1580 والذي ينص على 
«تعريب التعليم العالي والجامعي بكل 
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فروعه وتخصصاته كلما كان ذلك 
ممكنا». 

لكن الشىء اللافت للنظر أن تلك 
القنرارات الصاكبة والرشيدة له تاخذ 
حقها من المتابعة والتنفيذء فبقيت قضية 
التعريب تسير ببطء وكآنها تراوح 
مكانهاء فإن ما أنجز في هذا العقد المنصرم 
من الستين لا يرتفع أبدا إلى مستوى ذلك 
القرار الحضاري الكبير. 

إن من المعقول جدا تفسير عجز 
الأجهزة التنفيذية عن إنجاز التعريب 
بغياب المجموعات الضاغطة التي تتابع 
تلك الأجهزة وتراقب سير عملهاء فتمد يد 
العون لمن يخلص العملء وتشهر قلم النقد 
على من يتقاعس أى يقصر. فقسد علمتنا 
التجارب أن المتحفظين على التعريب لا 
يقولون (لا) للتعريبء لكنهم يضعون 
العصي في العجلات بمهارة فائقة. إنهم 
يتكلمون قليلا ويعرقلون كثيرا. أما 
أنصار التعريب فهم يتكلمون كثيرا 
ويعملون قليلا. 

لذلك فإنى أقترح على كل المهتمين 
بقضية التعريب والمناصرين لها الالتقاء 
والانضواء ضمن مجموعات أو جمعيات 
قكرية ضاغطة في كل قطرء تكون مهمتها 
متابعة قضايا التعريب في قطرها. تدعو 
إليه. وتذكر يه, توضح مخاطر التقصير 
والتباطؤ فيهء تحاور المتحفظين وتزيل 
مخاوفهم: وتشد من أزر المعربين من 


أساتذة ججامعات ومسؤولين وتكبر 
جهودهم. تتصل بالسلطات الممسؤولة 
والهيئثات والنواب ووسائل الإعلام. تبين 
الإنجازات وتشارك في تذليل العقبات, 
تحمى القرارات التى اتخذها المسؤولون 
العرب حول التعريبء وتدقع بها ياتجاه 

إن بروز جماعات الضغط من آهم 
مظاهر المجتمعات العصرية. ولقد شهدنا 
بارتياح قيام جماعات ضغط لحماية 
حقوق الإنسان: بل ولحماية الحيوان. 
فهل سننجح في إقامة جماعات ضغفط 
لمناصرة (التعريب) الذي هو من أبرز 
وأعقد همومنا الحضارية؟ 

وبعد.. فلابد مسن التذكير أخيرا بأن 
الأصل في كل مشروع حضاري هفو 
الأختان: فالاضنان العري المومن نامته 
عقيدة ولغة. ماضيا وحاضرا ومستقيلا, 
هى الدعامة الأساسية التعريب. وهو 
الذي ينقل إيمانه إلى الهيئكات والقيادات 
والحكومات. هى الذي ينقل القضية من 
حيز الفكر إلى حيز الفعل الخلاق» فو 
الذي يرابط على ثغر من ثفور العربية 
ويحاذر أن تؤتى من قبله. إنها قضية 
نبيلة لأنها في النهاية قضية الوجود 
العربى الفاعل في الحضارة الإنسانية 
وأعتقد جازما أن كل أشكال التقدم 
العلمي والاقتصادى لا قيمة لها إذا 
خسرنا وجودنا العربي المتمين, فما قيمة 
الحياة إذا كسبنا العالم وخسرنا أنفسنا؟! 
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ُ محمد الجراد 


لم يعد الاهتمام ب التحليل النفسي 
مقصورا على من يتصل عملهم به من 
قريب أى من بعيدء بل إن فتات كثيرة من 
الناس ‏ على تفاوت ثقافتهم ‏ كثيرا ما 
يتحدثون عنه. وكثيرا ما يذكرون اسم 
سيجموندفرويد (15159148551) 
واضع أصوله. ققد ذاع صيت هذا العلم 
وصاحيه. وشاعت بعض نظرياته 
ومفرداته شيوعا عجيبيا في السنوات 
الأخيرة, حتى لقد كثر ورود الإشارة إليها 
في الصحف السيارة واتخذت بعض 
معطيات هذا العلم ونتائجه محورا يدور 
حول كثير من القصص وأقلام السينما. 

وتداولت الألسن بعض مصطلحات 
التحليل النفسي في اللغة اليومية. حتى 
كادت أن تصبح مضفغة في الأفواه: يجيه 
الناس يها بعضهم بعضا ويستخدمونها 
استخداما صحيحا وغير صحيمح. في كل 
مناسبة أى من غير مناسبة. 

يعجب المرء لهذا الذيوع وتأخذه 
الدهشة من هذا الترحاب بالتحليل النفسيء 
بعد أن قامت الدنيا من قبل حين أعلسن 
فرويد بعض نتائج أبحاشه على الملأ. فلم 
يكن لتلك الآراء التي نادى بها سوى 
الاستنكار والمعارضةء وسوى سيل من 
النقد اللاذع والنفي الشديد. ويعد أن نثس 
فرويد وزميله بروير نتائج أيحاثهما في 
كتاب بعنوان «دراسات في الهستيريا» عام 
65؛ واجه (وزميله) كثيرا من النقد لما 
ذهياإليه من أن سبب الهستريا علة 
نفسية, فاضطر لتعديل طريقته _ التي 
كانت تقوم على أسلوب التنويم المغناطيسي 
- عن طريق ترك المريض يتحدث حديثا 
حرا من غير قيد في حالة الصحو. وشرع 
فرويد يعمل في علاج مرضاه بهذه 
الطريقة التي أطلق عليها اسم التحليل 
النفسي, واهتدى خلال بحثه هذا إلى عدد 


مخ العتناضر أو العوامل النقشية امؤدية 
إلى المرضء كما وفق إلى وضع أصول 
العلاجء التي مازال يتبعها في الجوهر 
أغلب المحللين في بلدان العالم المختلفة. 
وكانت السنوات الثلاث أو الأربع الآأخيرة 
من القرن الماضي أكثر السنوات إنتاجا في 
حياة فرويد. ففي تلك السنوات لم يهتد 
فرويد إلى مبادىء طريقة العلاج بالتحليل 
النفسي وحسبء بل وضع نظرية الكبت 
وتحدث عن اختفاء الرغبات الفطرية في 
أعماق النفس حتى يتسق (يتكيف) الفرد 
مع أوضاع الأسرة والمجتمع الذي يعيش 
فيهء كما أنه في دراسته للظاهرات 
السيكوباثولوجية (المرضية ‏ النفسية) في 
الحياة اليومية: تتبع تأثير الكبت على 
الذاكرة. وفسر كثيرا من أشكال النسيان 
واللبس وفلتات اللسان والقلم في الحياة 
العنادية. وإلى جنانب هذا وذاك:رسم 
الخطوط الأولى للنظرية الجنسية في نشوء 
الأمراض النقسية. وهكذا وضع فرويد 
العمد الأساسية التي قام عليها بعد ذلك 
صرح التحليل النقسي بأكمله .)١(‏ ونشر 
فرويد في عام ١5٠١‏ كتابه «تفسير 
الأحلام» (؟), الذي يعد أول محاولة 
علمية لدراسة ظاهرة الحلم. ويظهور هذا 
الكتاب لم يعد التحليل النفسي مقتصرا على 
كونه طريقة لعلاج الاضطرايات النفسية, 
بل أصبح تحليلا منظما لسيكولوجية 
أعماق الطبيعة الإنسانية, تنطبيق قوانينه 
وحقائقه على ما يجري في عقول المرضى 
والأصحاء على السواع رغم ما بين هؤلاء 
وأولكئك من اختلاف يقتصر أمره على 
الدرجة والكم لا على النوع والكيف. 
وكانت أهم نتائج هذه الدراسة هى أن 
الحلم صورة صادقة: رغم ما يعتريها من 
تمويه؛ عن الحياة اللاأشعورية للعقل 
الإنسانى, وآنه يمكن تفسير هذه الأحلام 
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تفسير ايخضيع لأصول وقواعد 
خاصة(١).‏ 

أدى انتشار التحليل النفسي إلى انعقاد 
أول مؤتمر دولي للمشتغلين به بمدينة 
سالزبورغ عام .١15048‏ ثم أخذ التحليل 
ينتشر بعد ذلك في بلاد كثيرة كان منها 
كندا والهند واسترالياء وغيرها من بلاد 
أوروبا وأمريكا. وعند نشوب الحرب 
العالمية الأولى عام 11١5‏ كان فرويد قد 
ادن متجموعة من الكقي: و المقالات: :القن 
ضمت أغلب النتائج التي اهتدى إليها من 
اشتغاله بالعلاج وملاحظاته السريرية, 
كان منها كما أسلفنذا كتايه عن «تقفسير 
الأحلام»: ثم كتاب «الظاهرات النفسية 
المرضية في الحياة اليومية» ,)١1١5(‏ ثم 
كتاب «الفكاهة وعلاقتها باللاشعور», 
وكتاب «ثلاث مقالات عن نظرية الميول 
الجنسية» عام ١١1١١‏ (4). ثم كتاب 
«الهذيان والحلم» (/ا1١16١):‏ وهو دراسة 
لحياة الفنان اللاشعورية وعلاقتها 
بالإنتاج الفني. كما نشر في عام ١911‏ 
كتابه «الطوطم والتابوه ( 6) ويبحث فيه 
نشذأة العقائد والأديان في الشعوب 
البدائية. 

استأنف فرويد إنتاجه عقب الحرب 
الكونية الأولى بعدة كتب أكملت أو عدلت 
آراءه السسابقة. قظهر له عام ١57١‏ كتاب 
«ما فوق مبدا اللذة»(1). الذي يناقش 
مسالة الصراع الداثم بين الحب 
والكراهية: أى بين الغرائز الجنسية 
وغرائز المدوان أى بين غرائز الحياة 
وغرائز الموت. وفي عام ١9171‏ نشر كتابه 
عن «الآنا والهى» وفيه وضسع الصيفة 
الآخيرة لما قال به عن العوامل الدينامية في 
الحياة النفسية هذه الحياة التي يقوم 
فيها النشاط أبدا على الصراع والتوازن 
بين الميول الفطرية التي توجد في أعماق 


الخفس» التى دعاها يال «قق»: وبين ذلك 
الجانب من النقس الذي يدرك العالم 
الخارجي ويتصل بهء وهى ما أطلق عليه 
اسم «الأنا». وبين الجانب الآخر منهاء 
الذي يرضى عن أقعال المرء أو يؤنيه 
عليها ‏ «الأنا الأعلى» (/). 

وفي عام /11 ١‏ نشر كتايه «مستقيل 
وهم», وفي عام كتايه «الحضارة 
ومتاعبهاءوهنا كتايان مكملان هنا كان 
قد عرضه من قبل في كتابه عن «الطوطم 
والتايو» حول أصتل العقائد والقيم 


والأخلاق في الجماعة. 
الحرب العالمية والتحليل النهسي: 


كان من آثار الحرب العالمية الأولى أن 
بدأ الأطباء يفتحون عيونهم على أهمية 
يصيب الجنود من عصاب ومن صدمات, 
ويكاذا تسلموق يو جوف العوامل النقشية 
التي تؤدي إلى مثل تلك الاضطرابات, كما 
أخذوا يعالجون بعضها يما كسانوا 
يدركونه من مبادىء التحليل وتعاليمه. 
ولم يقتصر الأمر على فطنة الأطباء إلى أهم 
نظريات فرويد وطريقته في العلاجء بل إن 
كثيرا من رجال العلسم والآأدب أخذوا 
ينظرون إلى التحليل نظرة تدرك ما فيه 
من فائدة وما ينطوي عليه من أهمية. 

وهكذا أقبل العالم في ثلاثيتيات هذا 
القرن على عهد تأثرت فيه كثير من نواحي 
التفكير والتطبيق بنظريات التحليل النفسي 
وافنةتاجناحه: ويدا ذلك واضصاعل 
الوضوح في الطب وفي عالم النفس وفي 
الفضون المختلفة من تمثيل وتصوير 
وموسيقىء وفي العلوم الاجتماعية وعلوم 
التربية وعلوم الأجناس ودراسة الشعوب 
وغير هذا وذاك فمثلا تأشرت النظريات 
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التربوية الحديثة والمعاصرة تآثرا شديدا 
بالتحليل النفسي وأساليبه؛ ولم يقتصر 
الأمر على طرائق التربية ونظريات التعلم 
في المدارس (8). بل تعداه إلى موقف الآباء 
والأمهات من طرق تنشكة أبنائهم في 
مكتاف مواهل الحم عما قط الثاسس إلى 
ضرورة علاج الاضطرابات النفسية 
ومشاكل السلوك التي تعرض للصغارء 
فأدى هذا إلى انتشار العيادات النفسية 
وإلى النظر إليها من حيث إنها خدمة لازمة 
ينيغى أن توفرها السلطات التعليمية. 
أمامن الناحية الطبية فقد أصبح 


التحليل النفسي كطريقة للتشخيص 
والتفسير وكطريقة للعلاج أمرالا يكاد 


أحد ينكر قيمثه وجدواه. وقد ازداد عدد 
الأطياء النفسيية يعد أن كانوا في أواسط 
هذا القرن قلة وازداد الوعى 

بالاضطرايات التفسية وضرورة العلاج. 
وانتشرت حالات القلق والاكتكاب 
والمخاوف واتعكاساتها في المجتمع 
الحديى عل العياة الأشرية وكفبرت 
الخلافات الزوجية وازدادت مشاكل 
الآطفال إضافة إلى الأعراض الجسمية 
النفسية المنشاء وغير ذلك (95). وليس من 
شك أن التحليل النفسي هو الطريقة التي 
كشفت عن سر شوء الأمسراض 
«العصبية» الشاكعة مثل الاضطرابيات 
الهستيرية؛ وعصاب القلق والاكتكابء 
والمخاوف المرضية:ء والأفكار الملازمة 
المتسلطة: كما فسرت العلة لكثير من 
المصاعب الجنسية والنزعات الإجرامية. 
وتتيجية للتحولات الكيري في طرادق 
التشخيص والعلاج «يداً استخدام 
التحليل النفسي في ع لاج طائفة من 
الأمزاضن الوظيفية مثل الري و والداع 
واقبطرا نات التناة الوضبية بل عقف 
الحالات الروماتزمية والأمراض الجلدية. 


ونشأ من هذا اتجاه جديد في الطب هو 
الاتجاه النفسي اليدنى, الذي قد يطغفى مع 
الزمن على الطب بأجمعهء( )٠١‏ 

ويطول بنا الحديث عن آثار التحليل 
النفسى في ميادين الثقافة الإنسانية 
المختلفة. مثل الدراسات الاجتماعية أو 
الآداب والفنون: ويكفي أن نشير هنا إلى 
الأبحاث المتعلقة بالألسنية والبنيوية, 
ومسألة اللاوعى في الصورة الشعرية, 
ومنعكسات الحالة النفسية واللاشعور في 
الإبداعات الفنية. خصوصا في الفن 
السريالي والكتابات الحرة والإيداع 
القصصي والروائي والمسرحيء وغيرها 
من الأجناس الأدبية أو الفنية .)١١(‏ 

ورغم ذلك كله. أعلن كثيرون صراحة 
أنه «لا يجوز إعطاء التحليل النفسي قدرة 
خارقة. كما أنه لا يمكننا التأكيد على أن 
كل شيء قابل للدرس بوساطة مفاهيم 
التحليل النفسي» (فرنسيس ياش 
«انطلاقا من فرويد»» باريس 5أ١).‏ 


أضواء على أزمة التحليل النمّسي: 


يمكن القول دون مبالغة إن التحليل 
النفسي ‏ الفرويدي ظهر إلى الوجود بعد 
ولادة قيصرية عسيرة:؛ وإنه عانى مثنذ 
سنواته الأول مشكلات كبيرة. وتعرض 
لبزات وانتقادات واسعة النطاقء وإن 
كانت غير متساوية العمق والقوة 
والتأثير. وكان في مقدمة آراته ونظرياته, 
التي لاقت مجابهة عنيفة ما يتصل منها 
بمسآلة الغرائكز الجفسية. وخاصة تلك 
التي : كانت «تختفيء في أعماق النفس 
نتيجة «للكيت» الذي تتطلبه التربية 

والدين والحضارة. وكانت أهم أطروحاته 
تركز على وجود الميول الجنسية عند 
الطفل. وكان أول ما فاجاً به الناس هو 


فسان 51[ 


تقريره أن الرغبات الجنسية: كما يقصد 
التاس جميعا بهذا اللفظء تثور بنفس 
الطفل وتوجد بها وجودا لاشك فيه منذ 
مطالع الحياة وقد اعتمد في إثبات هذا 
الرأي على كثير من اليراهين من «الحالات 
المرضيةء. التي كان يعالجها(؟١).‏ 

في عام غ11 أصدر فرويد كتايه «ما 
فوق مبدأ اللذة» وطلع فيه بفرضية 
عجيية: مفادها أنه إذا كانت الغراكز تهدف 
إلى العودة بالكاتن الحي إلى أحواله 
السابقة, فلا بد أن في الإنسان نزعة 
تهدف إلى العودة به إلى الحالة السابقة 
لكل الأحوالء ألا وهى حالة المادة 
الجامدة, أي أن الموت هو غاية كل كائن 
حى. والحياة تؤدى آخر الأمر إلى الموت 
وتسعى إليه, والكائن الحي يسعى حثيثا 
نحى السكونء أي نحو الموت والعدم 
والقناء. مؤكدا أن غريزة الموت صامتة 
ساكنة لاتظهر نشاطها بل تعمل خافية في 
أعماق الكائن. لكن ه ذا التفسير لم يكن 
ليقنع أحدا. حيث لاقت هذه النظرية (عن 
غريزة الموت) كثيرا من النقد حتى بين 
المحللين أنفسهم: وأنكر كثير منهم 
التسليم بوجود نزعة أساسية في نفس 
الإنسان تنتهي به إلى القضاء على نفسه 
وتناقض لب الحياة وحب البقاء. ويندرج 
في هذا الإطار تقريره أن «النزعة إلى 
العدوان استعداد فطري غريزي قائم 
بذاته في نقس الإنسان». وكان نقد العلماء 
والباحثين ورجال المجتمع والشخصيات 
الدينية والأدبية حادا لهذه الفرضية 
الخطيرة. الذين يرون فى السلوك 
العدوانى نتيجة لظروف البيكة التى ينشآ 
فيها الفرد. وعوامل الحضارة التي يتأثر 
يها. وهم يذهبون إلى أن كل العدوان 
يرجع إلى التعجيز والإحباط والعوائق 
الخارجية .)١7(‏ 


طبعا إن المقام لا يتسع هنا للتحدث عن 
الخلافات الشديدة بين فرويد ومناوئيه 
وتقاده الكثيرين: وي طليعتهم «أدتر» 
و«يونئغ» والفرويديون الجدد (ك. 
هورنى. أ. كارديترء وإريك فروم). 
مشيرين بصفة خاصة إلى إريك فروم 
نسددم1 16 العالم الأمريكي: من 
أصل المانى (0٠5١٠1548١)؛‏ الذي بدا 
في سنة 1970 في ممارسة التحليل النفسي 
وفق منهج فرويد. مإلا أنه بتطبيقه 
ممساد ين التحليكل التفدى عل التسافن 
الاجتماعية والثقافية أخذ يعترض على 
الاستفراق الفرويدي في الدواقفع 
اللاشعورية وإهماله العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية الؤفرة في الذهسن 
الإنساتى» 1١ ١‏ ). 

إن كتاب إريك قروم «أزمة التحليل 
النفسي»: دراسات حول قرويد وماركس 
وعلم النفس الاجتماعي» الذي صدذر ف 
نيويورك سنة :1117٠‏ وترجم إلى العربية 
بدمشق سحة 155 )١15(‏ يعد اتضل 
تلخيص وأعمق تحليل لمؤلف متخصص 
ومشتغل في تطبيقات التحليل النفسي. 
حيث اختلف مع المعالجة السيكولوجية 
الفرويدية التي ترى الظواهر الحضارية 
كامنة في العوامل السيكولوجية الناجمة 
عن الدوافع الغريزية التي تتأثر بالمجتمع 
عير ظاهرة الكيت. ورأى أن الشخصية 
ليست نتيجة التكيف السلبي مع الظروف 
الاجتماعية بل نتيجة التكيف الدينامي على 
أساس العناصرء التي هي إما موروكة 
بيولوجيا في الطبيعة الإنسانية» وإما أنها 
أصبحت موروثة نتيجة التطور التاريخي. 

وفي تحليله لمدرسة «سيكولوجية الأنا» 
لاق 10م تووم 0 وجد قروم أنها لا 
تنشحيء تفتهجا ف التظجل التق فل 
تقهقرا. «إنها بحد ذاتها سيكولوجية 


9 لمان 


تكييف التحليل النفسي مع العلم 
الاجتماعي في القرن العشرين ومع الروح 
السائدة في المجتمع الغربي»(11١).‏ 

ويطرح فروم (في معرض تحليله لآأزمة 
التحليل النقسي) التساؤل التالي: 

هل رأى فرويد العامل الأخلاقي جزءا 
جوهريا من صورته للإنسان؟ ويجيب 
عن هذا السؤال بالنفي. فالإنسان ‏ وفق 
رؤية فرويد ينمو حصرا تحت تأثير 
مصلحته الذاتية:؛ التى تتطلب إشباعا 
أفضل لدوافعه الليبيدية: بشرط دائم هى 
ألا تعرض اهتمامه بحفظ الذات للخطر 
(«ميداً الواقع»). أما تفسير فرويد السلطة 
«الضمير», فإنه يُقضي إلى جعل كل المعايير 
الأخلاقية نسبية .)١0(‏ 


«فرويد: من أغوى من 29 


اشتدت الهجمة على التحليل النفسي 
كنظرية وأساليب واستنتاجات, بل جرى 
التشكيك في صحة وصدقية الشواهد التي 
ساقها فرويد لتدعيم آرائه. وكمت فتوان 
مثير لاذنتباه: 4ع5606 مثالا :لنع12" 
"11 

«فرويد: من أغوى من؟» كتب 
:)١1(‏ شكك فيها ب «مسببات الهستريا», 
التي أرجع فرويد جذورها إلى التجارب 
الجنسية الطفلية. لكنه تنصل من وجهة 
صارت بدورها ذات أهمية بالغة بالنسية 
لتطور التحليل النقسي الحديث. ففي عام 
65 اعترف فرويد «يخطأء» الفكرة, 
التي كان قد أطلق عليها بداية اسم «نظرية 
الأعواءة وقال إنه كان يمكن آن يتسبب في 
فرويد يقول إنه تحت تأثير «الإجراء 


التقني» الذي كان يستخدمه في السابق 
كان أغلب مرضاه يبتعثون من طفولتهم 
مشاهد تعرضوا فيها لإغواءات جنسية 
من قيل البالغين. «وفي حالة الفتاة قداتما 
وأبدا ما ينسب هذا الإغواء إلى الأب». على 
أنه قال إنه اضطر في وقت لاحق «إلى 
الاعتراف بأن مشاهد الإغواء هذه لم 
تحدث أيدا». وأنها كانت متخيلة فحسب. 
كن فرويد لم يدر كيق استطاع أن 
يكتشف زيف هذه القصص. 

ويضيف مورثون سكاتزمان: أيقنت 
أن التوليفة القرويدية المسماة «بنظرية 
الإفواء» هي تسمية مغلوطة؛ من حيث إن 
النظرية تبدى وكأتها تشمل المجموع 
الكامل للتجارب الجنسية الممتملة 
الحدوث في فترة المطنفولة, بما فيها 
الاغتصاب أيضا. وهذه النظرية ريطت 
الهستريا بأي تجربة يتعرض فيها الطفل 
للإكازة الحسدة الممكدرة من قدل #تكحن 
آخر.. وعندما أعدت قراءة أوراق فرويد 
لعام ١1647‏ والتي عرض فيها نظرية 
الإغواء للمرة الأوليء أيقنت أن مرضاه لم 
يخبروه يتجاربهم الجنسية عن الإغواء 


وإنعا استنتع هو بالأحرى من تحليله 
(15). 


بتذكر التجارب الجنسية المبكرة المزعومة 
جه جد دمو 0 

0 سكاتزمان بشواهد أخرى على 
أن هذه «التجارب» كانت من قبييل 
المتطلبات لتفكير فرويد أكثر من كونها 
ذكريات لمرضاه. وبيعبارة أخرى يمكن 
القول إن فرويد لم يكن يستمع لروايات 


0 


من المرضى الهستيريين عن صدمات في 
الطشسوقة المكرة كل فوس نط كه 
الصدمات. 

الواقع أن هذه المسألة حاسمة بالنسبة 
لمدرسة التحليل النقسي برمتها: 

ففرويد قال في وقت لاحق إن مرضاه 
اخترعوا قصصا عن الإغواء. ولكن من 
الواضح أن قرويد هو الذي اخترع 
ذكريات معينة من عنده. 

لماذاء إذن: اخترع فرويد روايات 
مرضاه؟ دعنا نطيق عليه ذلك المنطق 
نفسه الذي طبقه على مرضاه السابقين. 
فوفقا لنظرية فرويدء ربما كان يخفي 
رغباته المكبوتة «لإغوائهمء أوى 
«خداعهم», بروايات تفيد بأنهم قد 
«انتهكوا» جنسيا في الطفولة. إن الأمر 
يبدو كما لى أن تفكيره قد أكمل الدائترة 
بأن «التهم ذيله» أو حكايته. فإذا لم يكن 
مرضى فرويد قد أخبروه بهذه الروايات 
على الإطلاق. فإن ما يعد اليوم شواهد 
قوية على وجود عقدة أوديب لم يكن له 
وجود قط .)١91(‏ 

إن أشياء أخرى مماثئلة يمكن إيجادها 
في كتاب إلن استرسن «السراب الخلاب: 
بحث في أعمال سيجموتدفرويد» 
(محاكمة مفتوحة). وكذلك في كتاب 
«المصداقية في النظرية السريرية للتحليل 
النقسي» بقلم أدولقف غروتبياوم., 
فيلسوف العلوم المرموق والأستاذ في 
جامعة بيتسبرغ. وهى عيارة عن تهديم 
عويص وهادىء لمقام التحليل النفسي 
كعلم: يُفنديأدلة قوية ة «الهفوات 
الفرويدية» الكبرى, التي تتضمن 
الفرضيات الرئيسة (أو النظريات) في 
التحليل النفسي: نظرية العصابء 
ونظرية الحلم ونظرية الهفوات. وكلها 
معرضة للخطر بسيب فشل فرويد في 


إثبات علاقة سببية بين الكبت والمرض. 
دوليةا سكن 0 أساس التحليل 
النفسي متقلقل» ( ٠‏ 

فرانك 0 باحث زائر لعلوم 
التاريخ في معهد ماساشوستس 
للتكنولوجياء وناقد لطرائق فرويد منذ 
زمن طويلء يتخذ نظرة آكثر إيحاكية 
فيقول: «إن علم النقفس ميني على رمال 
رخوة. إنه أشبه بفندق ذي عشرة طوابق 
يفوص في أساس غير سليم. ويقيم 
المحللون في هذا المبنى وتقول لهم إن 
المبنى يغوصء فيقول ون: إننا بخير لأننا 
ف الطايق العاشر» (51). 
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في تشرين الثانى 15917: نشرت مجلة 
«نيويورك رفيوز» مقالة تهجمية 
لفريدريك كراوسء عالج من خاثلها 
نظريته المعادية تماما لآراء فسرويدء وفي 
الوقت عينه. نظم أحد أساتذة الأدب في 
عنامي عالبقووك) ةك لها كييزا 
لصالح مجلة «التايم» الأمريكية: عبر 
سؤّال طرحهة على عدد كبير من طلاية 
وهى: «هل حقا مات فرويد؟»» ويبدى أن 
الإجايات كانث لمصلحة هذا الأخير إذ 
بدا أن تأثيره.مازال قائما.في المشهد 
الفكري العام, وفي الثقاقة الجامعية 
العميقة, في جامعات ومعاهد الولايات 
المتحدة الأمريكية. ففي إحصاء أخر 
يعود لعام ؟159. تبين أن 74/ز من 
أساتذة الأدب في الجامعات الأفريكية 
يعتمدون على نظرية التحليل النفسي في 
تفسير قضايا أدبية معينة. 

ويجدر بالذكر أن معرضا كبيرا 
سيفتتح في خريف 1118 تحت عنوان 
«فرويد. أزمة وثقافة» في مكتية 


الإرملان 


الكوتغرس الأمريكي.ء في واشنطنء حيث 
تمفتط مقيق 355 كل ملفئنات 
ومخطوطات سيجموندفرويد. وقد صرح 
السيد هارولد بلسوم المسكول عن 
محقوظات فرويد ف المكتبة أن الكرسي 
الذي استخدمه فرويد لمعالجة مرضاه 
سوف ينقل من لندن إلى واشنطن 
للمناسبة. ويدافع بلوم عن فكرة المعرض 
وأهداقه قائلا: «لم بدخل علم التحليل 
النفسي في المجتمع وحسب. إنما التعابير 
الستحدمة مانثةق عنلتي الفودات 
الاجتماعية والسياسية. نتحدث دائثما عن 
«الإسقاط السياسي» وعن «إتكار» وتفي 
حقوق الآخرين مثلا لنفسر نظرية 
المكصرية لد الشفوب. 

من هناء للمععرض أهداف تربوية 
وتثقيفية, وفي عرضنا لفرويد ولنظرياته, 
نكون أيضا في حالة «تفنيد» و«إسقاط». 

ومن ناحية أخرىء دخلت في اللعبة 
مجموعة كبيرة من المعارضين (حيث 
تضم حوالي خمسين باحثا) من يينهم 
حفيدته صوفي فرويد. ولا ترى هذه 
المجموعة في المحعرض سوى استحضار 
لعالم فرويد المتهار وبعث «أسطورته 
البطولية» الزائفة (؟؟). 

والحقيقة الثابتة أن فرويد يتلقى 
ضربات قاسية في الآونة الآخيرة. لكن 
ا محللين النفسيين الأمريكيين ينكرون أن 
أهميته قد ذوت وتلاشت نتيجة لذلك» 
يقول جورج ه. اليسون. المحلل في 
سياكل: وإعصر أن فاكس فروون ف الصحة 
العقلية والعلوم الإنسانية أكبر بكثير مما 
كان عليه منذ ٠‏ 6 سنة. وإنى أسمع الكثير 
مماكُتب وقيل عن فرويد». ويشير 
اليسون إلى وجود أكثر من مائتي علاج 
عن طريق التحدث والتداعيات الكلامية 
تتنافس في سوق الصحة العقلية في 


الولايات المتحدة. ويجرى من ٠١‏ إلى ١١‏ 
مليون أمريكي نوعا من المعالجة بوساطة 
التحدث. ويحادل بأنها 5 تستند إلى المبادىء 
الفرويديةء رغم أن الكثير من الأشخاص 
الذين يتصدرون هذه الحركات هم ضد 
فرويد رسمياء (؟5). 

أخيراء يفكن القول إنه هنم كل تأكيرات 
فرويد وتقفوذه. قإن الاستهانة به 
والمرضى على حد سواءء وإن ما ورثه لم 
يثبت حتى الآن على أنه علم من العلوم. 
وقد يتكشف ف المطاف الآخير آن التحليل 
النفسي وجميع تفرعاته لا يمكن الاعتماد 
علييا اكثر من الاحتماق كل كلم دراسة 
القحف (الجمجمة) أو التنويم المغناطيسي 
أو على أي من العلوم الزائفة الأخرى التي 
لا حصر لهاء والتي قدمت ذات يوم أجوية 
قير موكوقة أو عزاء كاذياء (9). 

أما إثبات كذب فرويد وزيف نظرياته, 
وتهافت فرضياته وتجاريه واستنتاجاته 
في ميدان التحليل النفسيء فلن يكون 
بسيطا وسهلاء يل هى من المسائل 
الشائكة العويصة: التي تتطلب مزيدا من 
الوقت ومسن الدراسات الموضوعية 
المحايدة. 


«رهوامش البحث ومصادرد»: 

أ-انظر «مقدمة المترجم» الدكتور إأسحق 
رمزي لكتاب سيجموند فرويد ‏ «مقدمة في 
التحليل النقسي», دآن المعارف يمصر, ,ص 
١36‏ 

يمكن للقارىء الكريم الرجوع إلى كتاب 
سيجموند فرويد ‏ «تفسير الأحلام», ترجمة 
مصطفى صفوان. مراجعة مصطفى زيور: دار 
المعار بمصرء ط ؟ (للترجمة العربية) .١1935‏ 

لاب «مقدمة المترجم» الدكتور إسحق رمزي: 
ص وانظر كذلك: سيحجموند قرويد- 
«حياتى والتحليل النفسي», كرجمة مصطفى 
زيور وعبد المنعم المليجيء دار المعارف بمصر, 
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ط؟ 0 00 

م ا 
الجنسية» وراجعه مصطفى زيورء وصدر عن 
«دار العارقف يبمصرء ١937‏ 

5داري ان كرحم متوفل ناسين عفان 
سيجموند قرويد ‏ «الطوطم والتابو», الصادرة 
عن «دار الحوار» باللاذقية (سوريا) عام 1١547‏ 
وأسلويا. 

1 كتاب سيجموند فرويد ‏ هما قوق ميدأ 
اللذة» نقله إلى العربية الدكتور إسحق رمزي في 
عام ١56‏ (دار الملعارف بمصر). ثمأعاد 
إصداره في طبعة ثانية عن الدار نفسها ستة 
لللملدة 


ب «هوامش البحث ومصادره» 

لمزيد من التفصيل حول مدارس علم 
النقس بعامة, ومدرسة الت لتحليل ١‏ لنفسي يخاصة, 
اتلن: الدكقور فاخن عاقلء مدارسن علم التفس: 
بيروت» دار العلم للملايينء طك؟, الاققء 
خصوصا الفصل السادس «التحليل النفسي 
والمدارس المتصلة به»» ص ١1/5‏ - 595 

انظس في هذا السياق: نظريات التعلم 
(دراسة مقارنة) : تحرير: جورج إم غازدا 
وريموندجي كورسيني ومشاركة مجموعة من 
الكتاب الآخرين, ترجمة الدكتور علي حسين 
حجاج: مراجعة الدكتور عطية محمود هنا, 
سلسلة «عالم المعرقة», رقم ٠ل/ء‏ ذى الحجة 
المحرم 1405١هم/‏ اكتوير1947م, 
عاقل, بيروت» دار العلم للملايين: ط ١ ٠‏ 580 1. 
والحياة. دمثسقء دار الإشراقات: 1415ه- 
66مم,ص 55 وما يعد. 

٠‏ «مقدمة المترجم» الدكتور إسحق رمزي 
لكتاب فرويد «مقدمة في التحليل النقمي» ص 8 
ونتصح القارىء العزيز بالرجوع إلى كتاب 
الدكتور فيصل محمد خير الزراد, علاج الأمراض 
النفسية والاضطرايات السلوكية: بيروت: دار 
العلم للملايين 1584. 


ج «هوامش البحث ومصادره» 
١‏ حول «التحليل النقسي وإنسان العصر». 
انظلر: العدد الحادي عشر لعام ١54١‏ من مجلة 


«القكن العريى المعاصي». الصادرة عن «مركن 
الإنماء القومي»., وانظر بشكل خاص ملف 
«التحليل النفسى والبنيوية» في العدد 7-0؟ 
(كانون الأول ١5/87‏ كانون الثانى )١5417‏ من 
مجلة والقكر العريي العاضر». 

١‏ انظر: «مقدمة المترجم» الدكتور إسحق 
رمزي لكتاب فرويد - «ما فوق مبدأ اللذة», 
ص١1‏ 

١_المصدر‏ نقسه, ص ؟ 5١-١‏ 

غ4 اتظر: كلب لضم سمشو ننفة 
الهاشميء التي استهل بها كتاب إريك فروم ‏ 
«اللغة المنسية: دراسة ممّهدة لفهم الأحلام 
والحكايات العجيبة والأساطير», دمشق» 
منشورات اتحاد الكتاب العرب, ١551١‏ ص .١7‏ 

65 إريك قروم أزمة التحليل التفسي: 
دزافكات حول فرويد وماركس وعلم 0-0 
دمشق, ا الثقافة, سلسلة ا 
النفسية (18): 1985. 

كت الصدى نفسه: عن 43 

د «هوامش البحث ومصادره» 

١١_المصدر‏ نقسه. ص .31-5٠0‏ 

١‏ مورثون سكاتزمانء «فرويد: من أغوى 
من؟»: ترجمة الدكتور رجاء عدلي في مجلة 
«الثقافة العالمية», الصادرة عن ا مجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب بالكويت, العدد 66, 
السنة التاسعة: ربيع أول ١511١1ه ‏ سبتمير/ 
أيلول 1551ام؛ ص ١75-١٠‏ 

4 المصدر نقسه, ص .١7/17/- ١/1‏ 

٠"-بول‏ غرايء «الهجوم على فرويد». ترجمة 
خالد الجبيي ‏ في مجلة «الثقاقة العالمية,, 
الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب بالكويتء العدد 18: السذة الحادية 
عشرة:» محرم 6 ها يوليق +أمءصض 
56 

"١‏ المصدر ثقسه. 

1 أنظر مقالة نيكولاس وايل» «فرويد كاذب 
وكل ما كتبه يدعو إلى الشكء في «الملحسق الثقافي» 
لصحيفة «السفير»؛ ترجمة كوليت مرشليان (عن 
«اللوموند», /15537/1/5, ص١١.‏ 

1 بول غرايء «الهجوم على فرويد».... ص 
1515 

8" المصدر نقسه؛ ص .١91/‏ 
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قلم الخلث جوهرة الأقلام العربية معصوم محمد خلف 


6 التصوير العربي الحديث نور الدين فاتحي 


جوغهره 5 الافالام العرييك 


© معصوم محمد خلف 


يعتبر الخط العريي من أجمل قتون العرب والمسلمين 
علي حد سواءء قالكتاية العربية التي تتميز بحروف طيعة 
ولينة في تعاملها مع الخطاط هي بالطبع طبيعية في 
تعاملها مع الشعوب التي اتتخذت من أشكال الكتابية العربيية 
منهجا شقافيا لهاء والذي عززذلك اتخاذها الاسلام دينا 
تهتدي به. 

شالخط العربي كان وما يزال: وسيظل دائما فياضًا بكل ما 
يضيء: ويفيد ويبهح الحياة ويمنتح الآفاق أمام الإنسان 
والمجتمع:؛ وهو الشاهد على عصور التهضة الاسلامية 
والتقدم الذي واكب هذه التهضة في كل المجالات وغلى مر 
الستين والعهود. 

ولا ريب أن الخط العريي هو أجمل خطوط العالم على 
الإطلاق فإن ل4 من حسن شكله وجمال صورته وبديع 
هتدسته ما جعله مضلا ومحترما حتى عند الغربيين. 


البرملان 


قالباحث. تيتوس بوركهارت «أشار إلى 
الأقمية القتية للخط العريى قفاعتيرة: 
أيقونة العرب والمسلمين: أما أوليه غرابار 
فقد أولى اهتمامه الرئيسي لفن الزخرفة 
الإسلامية واعتير الخط العربي جزءا 
متدما ليذه الزخوقة غليهنا سمة والكتاءة 
المقدسة». 

ويقول روم لاندى في كتابه «الإسلام 
والعرب» حرم على المسلمين الاهتمام 
بالفن التشبيهي.ولذلك فقد تعين على 
مواهبهم الفنية أن تلتمس منافذ لها في 
اكحافات اخرى ومن خلال هذا السس: 
أحدثوا فنا يستطيع أن يدعى: بصرف 
النظر عن محاسنه أى نقائصه الأخرى. 
أنه واحد من أصفى الفنون التي نعرقها. 

ومن الجدير بالذكر أن عقلاء الإفرنج 
وتوابغهم يداقعون عن لغة العرب 
وخطوطهم شير دفاع لا حبا فيهم ولكن 
إعترافا منهم بالفن الجميل حيث كان. 

ويروي لنا التاريخ أن الخليفة العباسي» 
الوائق بالله أنفذ ابن الترجمان بهدايا إلى 
ملك الروم فرآهم قد علقوا على باب 
كنيستهم كتبا بالعربية فسأل عنها فقيل 
له: هذه كتب المأمون بخط أحمد بن أبي 
خالن: اخصة ! صبونتها فعلقوهاء هذا 
منااحكاء الضول وعد اوود ايضنا أن 
سليمان بن وهب كتب كتابا إلى ملك الروم 
في أيام الخليفة المعتمد فقال ملك الروم: ما 
رأيت للعرب شيئًا أحسن من هذا الشكل 
وما أحسدهم على شيء حسدي على جمال 
حروفهم., وملك الروم لا يقرأ الخط 
العربى وإثما راقه باعتداله وهندسته. 
ويقول الخليفة المأمون. لى فاخرتنا الملوك 
الأعاجم بأمثالها لفاخرناها بما لنا من 
أنواع الخط؛ يقرأ في كل مكان» ويترجم 
بكل لسان» ويوجد في كل زمان. 

كما أن الخط العربي يرسم بأي شكل 


هندسي وبأية صورة زخرفية فنية فهو 
طوع يد الفتان الماهر والمبتكر النابغ 
المبدع, ولذلك نجد له منذ بدء الإسلام إلى 
اليوم أكثر من ماكة نوع ولييس له حد 
يقف عنده مع العلم أنه لا يطر على معالمه 
الأصلية أي تغيير أى تبديل مهما تشعبت 
أقسامه وتعددت أقلامه. وسأتطرق في 
هذا البحث الجديد عن قلم الثلث والذي 
يعتبر بحق جوهرة الأقلام العربية, أملا 
في أن أستكمل الأقلام الأخرى في الأعداد 
المقبلة إن شاء الله. 


كا انقلخ حيقين خناطة العف أن فلي 
الثلثء من الخطوط الكلاسيكية ومن 
أروع الخطوط العربية جمالا وكمالا وهو 
أكثر صعوبة من الخطوط الأخرى من 
حيث القواعد والموازين والحبكة, وفيه 
تتجلى عبقرية الخطاط في حسن تطبيق 
القاهدة مع جمال التركيب: وقد استعفل 
هذا الخط بكشرة للكتابة على جدران 
المساجد وف التكوينات الخطية المعقدة. 
وذلك يسبب مرونته. وإمكائية سكب 
حروفه في كل الاتجاهات: حيث تبدو 
العنابة كاتها شبيكة والحدة يدوه 
التشكيل لترتيب الحروف بغية إيجاد 
انغام,مركية حذلنها فراغاك صحامتة إ 
ممتلكة بزخارف دقيقة / فتراه يتحرك 
وهى جامد/ فيجعل من اللوحة ضربا من 
الإعجاز كما أن اتصالات الحروف 
ببعضها فيها شيء من القوة يتناسب مع 
عظمة ومرونة هذا النوع القوي من الخط. 

وتختلف أساليب الخطاطين في كتابة 
هذا النوع كما يختلفون في طريقة 
التشكيل والتجميل ويمكن كتابة هذا 
النوع بطريقة التركيب الخفيف أو 
بالطريقة المرسلةء ويمكن أيضا كتابة هذا 
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النوع بطريقة التركيب الثقيل أو إدخال 
الكتابة في أشكال هندسية وتكونيات 
زخرفيةء ونظرا لأنه يأخذ وقتا طويلا في 
الككانة قووانقل فق عقاية المناجحف 
وتقتصر كتابته على العناوين وبعض 
الآيات والجمل ومن مميزاته الهامة أنه 
إذا لم يكتب وفق شروط القاعدة لا يكون 
جميلا وباهرا. 

وسمي بخط الثلث لأنه يكتب بقلم 
ويبرى رأسه بعرض يساوي ثلث عرض 
القلم الذي يكتب به الخط الجليل. فهو 
أصغر من الجليل كما أنه أصفر أيضا 
من اللومان ويختبر آم الخلوط العويية 
بجماله وسيطرته على باقي أنواع 
الخطوط فقد كان المنهل الأساسي لأنواع 
كثيرة من الخطوط العربية: ولا يعتبر 
الإنسان خطاطا إلا إذا اتقن قواعده. 
نشاة خط الثلث: 


اخترعه الخطاط قطبة المحرر عام 
“هلام أول خطاط في عهد بيني 
أمية واستضرج أربيعة خطوط من 
الأقلام الكوقية الموجودة, وقد اشتق 
بعضها من بعضها الآخر وهو الكاتب 
الوحيد للخط العربي على هذه الأرض. 

ثم جاء الخطاط ابن البواب فتفتن 
فيه. واخترع له أنواعا جميلة. 

يقول صاحب كتاب/ إعانة 
المنشي/ عن الثلثء إنه أول خط ظهر 
منبثقا عن الخط الكوف منذ بدء نشأة 
الأقلام المستعملة في أواخر خلافة بنى 
أمية وأوائل خلافة بيني العباس. ١‏ 

وصاحب الأبحاث الجميلة في شرح 
العقيلة/ إن الأقلام الموجودة الآن 


مستتبطة كلها من الخط الكوفي. 

وفي كتاب/ صفوة الصفوة/ ما معناه 
أن الحسن البصري الذي عاش الثمانية 
والثمانين قيل هى الذي قلّب القلم الكوفي 
إلى النسيخ والثلث. وقد جاء بهذه الرواية 
المهتدس ناجي زين الدين في كتايه/ 
مصور الخط العربي ص/١٠/ 158٠0‏ 
وقد اعتمد هذا الرأي يداقع مكائة هذا 
الرجل الاجتماعية والدينية فقد ذاع 
صيته لمثتانة خلقه وعلىّ مكانته؛ فكان 
ورعا قفصيحا أعجب بيه الناس قنسبوا له 
هذا الحدث الهام. 

وللكتابة بخط الثلث يقول الاستاذ 
محمد عبدالقادرء المدرس يمدرسة 
تحسين الخطوط العريية في القاهرة 
بخصوص الكتابة» نقطع منقار القلم 
بانحراف يساوي ثلث المنقار, فنحصل 
على قلم ملائم لخطي الثلث الهادي 
والثلث الجلي. 


أنواع خط الثلث: 


ينقسم خط الثلث إلى أنواع عديدة 
حسب شكلها وطريقة الإيداع فيها 
وأنواعه هي: خط الثلث الجلي - خط 
الثلنث العادي ‏ خط الثلث المحبوك - 
الخط الثلشي الزخرفٍ ‏ الخط الثلشى 
المتأثر بالرسم ‏ الخط الثلثي المختزل - 
الخط الثلثى المتناظر. 

* فالخط العربي يمتلك من 
الخصائص الجمالية الكثير ويتميز 
بأفاق جمالية واسعة تعطي تكوينات 
فنية لا حدود لها. فالمرف العربي تراث 
متجدد أينما يقف يسمو وأينما تجرك 
فهى يعطي للعين موسيقى تسح ره إلى 
شواطيء الإبداع والخيال الخصيب. 
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مظافو التقذع والعفران في 
مسيرتنا الحضارية: وهو 
من أدق القنون الجميلة, 
ومن أبدع الأشكال 
الهندسية... وتكتب بهذا 
الخط لغات عدة منها 
الهندية والفارسية؛ ومن 
قبل كانت اللفة التركية 
كتساورذا الكل رمي 
ورث الخط العربي قبل أن 
يأخذ شكله الحالي؛ وعبر 
خطوط وحل محلها 
كالمسنئنند, وا ند 
والقبطي والسريانى 
وكان للحجاز دور 
كبير في مسيرة هذا الخط, 
فقد اعتمد أهل الحجاز 
الخط المعيني وطوروا به 
ومعطيات حياتهم 
التجارية بين بلاد العرب 
السعيدة (اليمن) وبلان 
القنام. ولا لهس الانبامل 
في أرض السواد بالعراق» 
وفي بلاد اليمن ومن ثم في 
بلاد الشام الجنوبية, 
استخدموا الخط الأرامى, 
وقاربوه مع خطوطهم.ء ثم 
نشروه على طرق القوافل 
التجارية ,)١(‏ وما لبث 
عبيون البمجار ان 
امستقدمو | الحظ النيطىي 
مستحدثين فيه ضروبا 
من التطويرء حتى أخذ 
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شكله النهائي الذي انتشر على طول 
الدروب والطرق التي تسلكها قواقفل 
المكيين التجارية (؟). 

وقد جعل المسلمون اللغة العريية لفة 
الدين والدولة:؛ فانتشرت في البلاد التى 
سادوا قيها أى دخلها الإسلام, وأصبحت 
الكثابة بالخط العربى عامة بين المسلمين 
الذين يقرأون القرآن الكريم. بذلك ساير 
الخط العربي اتتشار اللغة العربية وسار 
مع الإسلام في مشرق الأرض ومغريهاء 
من بلاد الصين وأوقيانوسيا شرقاء إلى 
المحيط الأطلسي (بحر الظلمات) غرباً. 

ونتيجة لما يتحلى به الخط العربي من 
قيم جمالية وتشكيلية وتعبيرية. فقد نحا 
الخطاطون نحوا خاصا في وضع التشكيل 
والتنقيط, سعيا وراء جمال الخط وحسن 
منظرهء أبدعوا في زخرفة الكتابة العربية 
غاية الابداع وسلكوا في ذلك سبلا تدأخذ 
الأعمال تميّن 5-2 الكتابي الأصلي في 
وسط تلك الأفانين اللوخير نيع ونين 
نفسك مشدوها أمام تلك السمفونية من 
م والؤفارف الضياعة تراط 

شيق يأخذ بالألباب. مما ينم عن كره 

ا العربي والخطاط خاصة, للفراغ 
المتمثل بما يعرف عند الغربيين بال 
والأرابك: 

وكان من ذلك أن الحركات على 
الدروف قد تتزيد أى تنقص وقد تتكرر, 
بحسب الذوق والتفتن. آما النقط فإنهم 
لم يتعرض وا لهاء لافي الزيادة ولا في 
النقص. لأنها من بنية الحروفء لكنهم 
كانوا يتصرفون في وضعها على حسب ما 
تقتضيه جه تواعد الكتاية. 
ا (؟) هى 

الثلث, النسي. الرقعة, الاجازة 
(التوقيع). الديوانى (الهمايوتى) 
الفارسي. على أن هنالك خطوطا أخرى 


لعبت دورا أساسيا في حياة اللغة والكتابة 
العربية: ومن ذلك الخط الكوفي وخطوط 
وخط سيافقت والتاج..... ومن الممكن 
إضاقة الخط العربي الحديث الذي ابتدعه 
لعضيرنا الخطاطون المحدشون: إل هذه 
الأقلام. 

والحموية و لقا شري لد امن 
جديداء فقد كان على مراحلء و في مراكز 
متعددةء فأول العناية كانت في الحجانء في 
عصر الثيوةء لشدة لزومها في تدوين 
القرآن الكريم. ثم كانت الكوفة مركزا من 
تلك المراكنء فقد قامت الكوفة بتحديث 
الصورة المريعة للخط العريى, وأبدعت 
فيها حتى عرفت به كما ساهمث في 

وظهر في البصرة تفر من المجوّدين 
للخط الكوفيء نذكر منهم: (خنشام) الذي 
كان يكتب خطا جليلا لينا نافس فيه خط 


الكوفة. 
وبانتقال الخلافة إلى دمشقء انتقل 


مركز العناية بالكتابة العربية إليهاء ونال 
الخط القعريى تصعنا من التموييد 
والتحديث في شمال بلاد الشامء وعرف 
بها الخط النسخي (البديع). 

وكان للخط العربي رجال عملوا على 
تجويده في العصر العبساسي: وقد نافس 
الفاطميون العباسيين في تجويد الخط, 
وكانت مدارسه فيها عامرة حتى عصر 
المماليك. 

وقدر لهذا الخط أن ينال في بلاد الشام 
الخامس للمجرة. ريقاضة خط 1 
ونبغ في سورية خطاطون تمثلت 
عبقريتهم بما خطته أقلامهمء: من روائع 
جسدت ما كانت تضم جوأنحهم من ذهن 
خصيب بالابتكار والتجديدء بل ومعرفة 
لطبيعة الحرف العربى المطاوعة للمد 
والمط والاستمداد والرجعء وغير ذلك مما 


5 لان 


يكسب الخط حياة وجمالا ولهجة تخطف 
الأبصار وتأخذ بالألباب. 

وكان من أولك النوابغ في أوائل القرن 
العشرين: الخطاط المبدع ممدوح الرتاء 
ويبدوي الديراتى وحلمي حباب... 
وغيرهم كثير, ؛ كما كان من الخطاطين من 
جعل غاية همف في ابداع فنّه على حبة قمح 
يكتب عليها أيات من القرآن الكريم؛ أو 
بيضة يليها سورة من القرآن الكريم, 
ومن جعل همه منصبا على تزيين الكتب. 

كما كانت أعمال النحاس المطعم 
بالذهب والفضًّة (المكقت) تنفذ على 
صدور من ذلك المعدن بآيات قرآنية, 
وحكم وأشعارء وأمثال عربية. وكانت 
السيوف الدعشقية أيضا كقت باغمال 
ممائلة. 

ووجد الفنانون التشكيليون في الخط 
اقرب هناد شه اساليموا فته 
أعمالاء فيها من الأصالة والابداع: ما 
فنتون العالم. 

وكان من هؤلاء عيد يعقوبي ومحمد 
غنوم من سورية (4)ء وعثمان وقيع الله 
من السودان؛ وحسن مسعود من العراق 
ورآفت حبش من المملكة العربية 
السعودية... وكان لهؤلاء شأن ك 
استلهام الحرف العربي وتوظيفه في 
أعمالهم, بتكوينات توحى بالحركة 
الكامنة في الحمرفء وذلك بالمزاوجة بين 
ضروب متعددة من الخطوط توصل بينها 
وتخالطها أشكال لحروف مبتدعة تربط 
بينها وتوازنها تزيينات وزخارف تجعل 
من اللوحة من الاعجان. 

كما قطن القنان الشعبي إلى جماليات 
الخط العربيء فوظفه في أعماله الفنية 
بعفوية وبساطة صارخة تشد الناظر 
إليهاء عن سائر أركان العمل الفذي. 

وقد تميز بهذا اللون من العمل الفني 
الفتان الشعبسي أيو صيحي التيناوي, 


الذي أصيحت أعماله محط انظار متاحف 
الفن الشعبي في العالم. 

وكانت كسوة الكعية المشرفة, تعد في 
دمشقء وترسل كل عام مع محمل الحج 
الشامي. إلى بيت الله الحرامء في موكب 
نوي حك قارف تامغيق العتويية 
(بلدة الكسوة) ويشارك في هذا الموكب 
حشود لاحصر لها من المواطنين» على 
تنوع نحلهم في المعاش, وشتى شرائحهم 
ومراتبهم الدينية والرسمية والاجتماعية. 

ونظرا للاحترام الذى تسنقي يه كموة 
اأكمة الشرفة؛ فق كانت ولا تال مد 
الهام رئيس لمختلف الفنون الإسلامية, 
فهي من الحرير الموشى بأيات من القرآن 
الكريمء وتنفذ بالخيوط الذهبية والفضية؛ 
بأجمل الخطوطء ويعمل في اعدادعا عدد. 
غير قليل من الخطاطين والحياك 
والمطرزين بالمملكة العربية السعودية. 


جه هد 


التو رد 0 
' الكنب, العدد/1/ مجلد اناد 
ا ص ؟لاه2, ّ 
آنل شوقي ضيف؛ الأدب الحلقيه 
بار التارة عصوط 1 ' 
انظر كتابنسا: الو وعتناسات 
فت ا ا 
مطيوعاك دار الفن العالمي الحديث, ' 
ضن141: | 
عش مبجيبد "طاهر الكردي: : تاريخ الخط 
العربيوآدابه طغرا/رة5 » المطبعة , 
| التجا ريّة الحديثة. ١‏ . ْ 
7 نعم مييوم :محمد خلف: الجداثة في 
سي 0 


8 1 1 7 أتجاد الكتاي العرب/ دمشق 


' الغدد" ا 
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الفلكلور وتسجيل الوافع 


0 نور الدين فاتحي ا مغرب 


وطقوسها مجالا للإبداع.. 


1 
3 


نقصد بالتصوير هنا الاتجاه التشخيصي في الفن التشكيلي» وهو 
اتجاه يتخذ من الطبيعة والحياة اليومية بمختلف أآدواتها ومظاهرها 


وقد ظهر فن التصوير العربي الحديث بصفة عامة في عمر الاستعمار 
بالنسبة لبعض البلدان العربية, وايان عمر الاستقلال بالئسية 


للبعض الآخر. . من ثم» يمكننا القول بأن فن التصوير عندنا هو نتيجة 


احتكاك ثقافتين, عربية وغريية. 


الاحتكاك الثقافي ذاك لم يكن متكافكاء 
لأن ثقافة الغرب كانت هي الأقوى. إذ 
كانت تعكس قوت 4 العسكرية والسياسية 
بمظاهر الحياة اليومية الخاصة بالتربية 
والتعليم والترفيه والتطلع إلى المستقبل. 

وعليه فقد ظهرت اللوحة التصويرية 
العربية الحديثة ذات طايع غربى 
استشراقي. وذلك راجع إلى التآثير الذي 
متارية» كك المجئوعة فيزن الفقاقن 
المستشرقين التي زارت العالم الإسلامي 
سن اجل اكتشاف غيزائيه وعماتية 
والكشف عن أسراره وتسجيلها بالشكل 
واللون على القماش ومن بين أبرز هؤلاء 
الفنانين نذكر: أوجين» دولاكرواء تيودور 
شاسيريىء أوجين فرومانتين» جان - 
ليون جيروم؛ رينيوء نارسيس بارشار, 
جورج كليرانء اتيان دينية... 

لقد مثل العالم العربي بالنسبة لهؤلاء 
وجمال وتنخيلء زرابي طائرة؛ نساء 
محتجبات الوجه عاريات الصدر يرقصن 
ياستمرارء رجال متعصبيون تحت 
أقدامهم تركع نساء وعبيد مقهورون.. 
والكل يسبح في فضاء شديد النور إلى حد 
التآكل والتفتت, تكاد رائكحة التوابل 
والبخور تسيطر على الأنفاس وهي 
تمتزج بضجيج الباعة والمتسولين.. تلك 
إذن هي الموضوعات التي يعاد صياغتها 


من سنة إلى أخرى بسذاجة ورؤية فوقية 
متعالية.. من ثم, فتلك الأعمال وان كانت 
قد سجلت بعض عاداتنا وديكورات 
حياتناء فهي لا تعبر عن أرواحنا ولا 
تعكس واقعناء وإنما تفصح عن موقف 
متعال: وأفكار مسبيقة جاهزة. 
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بعد هذا التقديم البسيط, بات إلزاما 
علينا أن نتساءل عن المنطلقات الموضوعية 
والمفاهيمية التشكيلية وطرق مع الجتها 
لكل من الفن الإستشراقي والقفن 
أوجه التشابه وأوجه الاختلاف الممكنين 
قد تيدو هذه المقارتة جائرة ليعض 
فنانينا ومثقفينا, خصوصا وإننا ما ؤلئا 
حتى الآن لم نتفق بعد على صيغة ينسجم 
من خلالها متطرقو الحدافة, اللذين 
يتخذون من العالم الأوروبي (لم استعمل 
العنيف الذي مارسه العالم الإشتراكي 
على بمسض رموز ثقافتنا) مرجعيتهم 

المزدهر الذي فتته الزمن.. 
وحتى تتضح لدينا الرؤية, ويتحقق 
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وكذلك خارجه خصوصا بأسبانيا. 


0 

أحمد بن يسف: ؟؟ كمحرك لمشهد 
خراب 

يقدم لنا الرسام بن يسف وهى أحد 
ازور فنا ارين تطوان زاو تيجا بهذا 
لتأثير المذهب الاستشراقي في الرسم على 
التصوير المغربي الحديثء ليس فقط على 
مستوى التقنية التي اكتسبها من خلال 
دراسته باسبانياء بل وكذلك على مستوى 
صياغتهاء والكيفية التي يتناول بها 
تشكلنا موامضيه الكفارة: 

تمثل اللوحة في تجربة بن يسف نافذة 
منفتحة على العالم (الكون) المتحرك.. نافذة 
ثابتة؛ يطل الفنان من خلالها على حركات 
الكون المستمرةء وعلى تناقضات الهالم في 
محاولة مستمرة لنقل ما يراه نقلا وفيا 
ارؤيةبخاصة: ويناسلوتا معن يجعل. من 
القيح جمالا ومن المر حلوا ومن الكايوس 
حلما ومن الظلام نورا ومن الظلسم 
والاستعياد والتخلف حكاية غريبة.. 

تمتثل لوحة بي يسف إلى الآأبعاد 
الثلاشة الخاصة بالمنظور وهي: الطول 
والعرض والعمق والتي تخضع إلى نقطة 
النظر وثقطة الهروب لتبسيط المساحات 
وبناء المكعبات, لتنشآ بذلك المدينة القديمة 
وكندوادعة قطوان فق يكلكها البيضناة 
المتأكلة كما يحلو لجمهوره أن يراهاء وهو 
: إما غربي أو متغرب. 

قواس مساجد وقلاع متأكلة؛ نساء 

ا بالخبز إلى القرن أى عاتدات من 
الحمام. شيوخ لا حول لهم ولا قوة, 
حمام في بحث دائم عن فتات خيز بين 
القمامات, آزقة منغلقة على فضائهاء؛ نور 
شرقي يسطع يدون انقطاع يذكنر 
بحكايات آلف ليلة وليلة وعلي بايا 
والأربعين لصا. 


يسف يأسلوب تسجيلي اعتمادا على تقنيات 
ومفاهيم غربية محضة.. من ثم إذن» فهو 
امعط ل عدن وسكايي الدوشدة 
الاستشراقية في المواضيع والتقنيات 
أفق تجريته ومرماهاء وعن الجمهور الذي 
يحاوره من خلالها.. هل عملية الإبداع عند 
بن يسف لا تتعدى انتاج عمل فلكلوري؟ 

بالنسبة لناء فهذا الثوع من الرسم لا 
انسانية يومية جد عادية تحولت إلى 
حالات ماسخة بتحولها إلى موضوع 
تشكيلي محوري. . أما بالنئسية للآخرء 
فهذا النوع من الرسم يعني واقع عالم 
متخلف غريب محكوم عليه بالتبعية 
والتقليد. وطبعا في الحالتين هذا النوع من 
التشكيل لا يعبر عن واقعنا ولا يخدم 
مصالحناء فهو لا يستند على مرجعياتذا 
الثقافية والدينية و 0 

ورغم ذلك فالرسم ستشراقي أخذ قِ 
الانتشار لعدة 0 متيخا حيلنا 
بحركتنا الثقافية بصفة ة عامة والتشكيلية 
قنوات تمرير وترويج الأعمال الفنية 
مزيد من الكتب والمجلات للرسم 
الاستشراقىء. أصبحت هذه الكتب 
والمجلات نفسها مرجهية لتأثيث الفنادق 
وال منازل والمحلات وياقى القضاءات 
السياحية وغير السياحية. كما أثها 
أصبحت كنموذج يعتمد عليه بعض هواة 
الرسم والديكور لنقل تلك الأعمال بهدف 
تكوين ثروة مالية. 

ويجب الإشارة هنا أن تلك الأعمال لا 
قيمة لها فنيا ولا ماليا. كما انها تتسبب في 
تضييع القرصة أمام الأعمال الفنية 
الحقيقية والهادفة, التي من شأنها الرفع 
من ثقافتنا وترويجها. 


5] فيان 
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في بلدان عربية أخرى ظهرت تجارب 
تشكيلية لرسامين اختاروا نفس الاتجاة 
مع اختلاف ف الأفبلوي ومعتالهة 
نظير خليل وهبة: أسامة محمد عمان, 
أحمد الرشيدي.. أما في البحرين فهناك 
راشد عريقيء أحمد علومء عبد الله 
يوسف.. وفي فلسطين هناك؛ مطر شموط: 
أمين زكي شموطء جمال عريية.. ومسن 
الملكة العرسنة تذكن: احمد زرع السعون 
عبد الله المصريء عبد الجبار اليحيا. أما 
من سورية فهناكء عمر حمديء لوي 
الشيخ أبو دكر.. 

الرسم بهذه المواصفات لا يتعدى 
مجاولة لاستنساخ واقع مزيفء بل هو 
تزييف ثقافة آمة تأسست ف الأصل على 
ركائز علمية وأدبية منسجمة وعلى مخيلة 
إبداعية حرة كونت مرجعية مجموعة 
تجارب تشكيلية هادفة ستكون محور 
مقالنا المقبل. 


- 


0 صيوة الفاتحين نان مومذ 
: بوزيان مؤومدي 


8 مان 


06 


1 


شعر: بوزيان مومني / المغرب 


غدهم يحصحص في دمي 
ونيازك الصبوات تحفر في الجوارح 
رعشة الكلمات والرّغبات 
والوله العزيد.. 

من يرتمي ف حضن هذا الجدب 
من يلج انبهار الخطو 

من بيطأ الأقاصي 

كي يريق حرقة العبرات 

كي يهب الحصى ١‏ - 

حما النبوءات التى 

سكبت على غلس الخلاء 
سلافة الفجر الجديد؟... 


فسان 9] 


ستقول يا غبشا يحاججني: 

سماؤك أمطرت 1 

رجز الغواية 

وارتحالك في الأعالى 

شيمة عسراء 

فاحذر من حصاد الثّار 

إن الثار مشى بها حميم. 

ساقول: 0 دع عتك تعنذيفي 

فنار همو تخطت برزخ الكبوات 

و الشهب السينية أركست 

شطط الهموم 

وأججت نفثاتها 

حمر الأديم 

سأقول: أفنيت السنين الغالية 

طلبا لنرجسه ترمم حيرة الغرياء 
ترتشف النضارة من أماليد الطّهارة 
في السروح الذانية 

والأن إذ أغشى مرابع سحرهم 

الأن إن أتفنا دأالأنوار والأآسرار 

أمتص الحشاشة من رضاب رياحهم 
أهدي البريكة عسجد النزوات والأحلام 
أعصر نبض قلبي. 

كي أعدّق خمرة الإبحار في معراجهم 
وأقول: بدر همو تلألا في سديم الروح 
أبقظ ذاريات البوح 

هيج رغية الأحشاء 

في دفع الفرائص نحو مبعتها السعيد 
أو ما دريتم من يكون الفاتحون قلاع صولتنا غدا 
حين السماحيق الكريمة تنشر المجد التليد؟! 
هاكم فؤادي 

فاسآلوه إذن 

عن الأنواء والغرياء 

عن طبب اللقاء 

وعن لهيب في الحشا 


من جميع الأماكن أمثل بين بديك 


وكل النساء عداك 
شراب 
فناء 
وآثر يخطو فتهتزٌ هذي الورود ... وروحي 
وبيني جدان وبينكما 
فانظراني 
لعلي أجدئكما فجأة 
وجرحي يطول الجدار المسافة 
بيني ... وبينكما 
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وتحملني نظرةٌ منكما 
وآثر طفل كوجهك 
بوصلة للحنين 
وخارطة الشوق 
تمتد بي 
وتعصف بي كل يوم طفولة 
وتقتلني 
وفيروز صوت الخلود يغنّي: 
«الطفل ف المغارة.... 
وأمه مريم 
وجهان يبكيان 


0ن 


ويأتي أبي في سكون الليالي 
يزور ظلاي 
ويضرب كفيه 
دقرأ فاتحة 
ثم يعضي 
أثاديه .... 
يمضي 
أمد يدي إلى كتفيه 
إذا بي .... 
ملء يدي اراب 
وأستل صرخاتي السامقات 
فلا شيء أسمع 
غير الصدى 


(1 


أرى في سكون المديثة 

خيال موت يطوف على نوافذ بيوتها 
يطفىء أنفاس الكلام 

ويسدل عليها ستار العتمة. 


7 


النساء شمو 2 
تذويها العباءات السوداء 


؟» 


أخبار الجريدة 
نكتة قديمة 


ما عادت تستفز ضحكنا 
منذ استيقظ الضجر 
هذا الصياح 


»5« 


كالفجر أولد كل صياح 

وآخر الليل أجر أذيال ضجري 
إلى السرير 

لأداعب جنيات السراب 


»0« 


لم تنم وحدتي هذه الليلة 
لكني حين أحسست بالتعب 
تدثرت بالآرق 

وأخذت أحصي دوائر الأوهام 


ركع 


تغرق المرأة في صمتها 


مثل المصابيح حاين 3 تمتلىء با لعتمة 


/ا» 
جاء العمال هذا الفجر 
من أقصى شرق أسيا 
ليكنسوا ما تبقى من غربتنا 
ويرتبوا المكان لغربة جديدة 
رفي 


حين تفتح المرأة خزائن الرغبة 


تتفتح أزهار العطش 
في الحقول للمطر 


,3 
بشالها الكحلي 


عمد 
معلق في موج البحر 
كفجر يتململ في رحم الليل 


و3 


بسقط الجسد على الحسد 
كشمس تسقط على الورد 
في عينيها نظرات من ندى 
وتثيرني بعطرها 


فتشتعل الروح نارا من قُبّل 


مرصودة بألف تعويذه 
كتبتها جنيات الشعر 
شفتاها نبع من خمر 

تدلق خوابيها ف 

وأرى بعض ليل 

ينام على قمة نهديها 
فتستيقظ شموس العشق ف 


3١ا١و‎ 


عندما تلهث الريح 
في فراغ الأجراس 

تفيق البلدة من سباتها 
تسرح قطعان التثاؤب 
في مروج الماء البارد 
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ردمي دي جورمون (1915-1858) أديب اشتهر بمقالاته الأخاذة الذكية 
ورواياته التي تلعب الأفكار دورا رئيسيا فيهاء فهو يخضع أعماله للدراسة 
١‏ العقلانية والتمحيص النقدي. 
لذا كان يكرر بأنه ينبغي الاحتراز من العاطفة ومن الحالات النفسية 
الرقيقة لأنها في حقيقة الأمر مجرد قناع يخفي حاجة فزيولوجية فطرية. 
وال مدهش في الأمرء أنه راح يكتب» وهو في الأريعين من عمره. شعرا غزليا 
أرضيا وأثيرياء شهوانيا وروحيا بآن واحدء لتصبح الحقيقة الوحيدة 
الماثلة أمامه أنه لابد للإئسان من أن ينصاع للحب بروحه وحسده كليا. 
وقد ترجمت عن مجموعته: «عيق الزنيق» قصيدته الثالية العثوان الأصلىي 
للكتاب: 
014163 دآ رقه127:0[ “نم00 رآ ,0100 دنه عل توتدرعع1 
.1991 رععرء 


اران 


(ضكن). 


سيمونء, ضعي معطفك وحذاءك الأسود المتين 
ذاك أننا سوف نيحر عبر الضباب 


سوف نيحر نحو جزر الجمال 
حيث النساء جميلات كالأشجار وعاريات كالأرواح 
سوف نيحر نحو جزر 
الرجال فيها كالآساد بشعورهم الطويلة الشقراء 
تعالي فالعالم الموجود بذاته ينتظر من حلمنا 
قوانينه وأفراحه وآلهته التي تجعل الأشجار تزهر 
ورياحه التي تجعل الأوراق تبث حفيفها وبريقها 
تعالي فالعالم البرىء سوف يخرج من النعش 


سيمون» ضعي معطفك وحذاءك الأسود المذين 
ذاك أذنا سوف تبحر عبر الضياب 


سوف نبحر نحو جزر نرى من على جبالها 
امتداد السهول الهادكة 
بحيواناتها السعيدة بقضم العشب 
ورعاتها الذين يشبهون الصفصاف 
وأكداسها التي ترفع على الطنابر بالمذراة 
هوذا الطقس لايزال مشمسا 


وهي ذي الخراف تتوقف 
قرب الحة لحظيرة أمام باب الحديقة 


التي تفوح برائحة نباتات البلان والطرحون والصعتر 


سيمون» ضعي معطفك وحذاءك الأسود المكن 
ذاك آننا سوف نبحر عبر الضياب 


سوف تبحر نحو جزر الجمال 
حيث تغني أشجار الصنوبر الرمادية الزرقاء 
عندما تلامس رياح الغرب شعرها 
وسوف نصغي ونحن نستلقي تحت ظلالها العطرة 
إلى شكوى الأرواح التي تبرّحها الرغبة 
والتي تنتظر لحظة عبث الحياة في أجسادها 
تعالي فالعالم ثمل واللانهاية تضطرب ضاحكة 
فلربما نسمع ونحن تحت الصنوبر 
عبارات حبء عبارات إلهية» عبارات قادمة من البعيد 


سيمون. ضعي معطفك وحذاءك الأسود المتين 
ذاك أنثا سوف تيحر عير الضياب 


© ترجمة طلال مصطفي البكور 


«روييرت هيريك» 
اذه -_:ل/ادا 


كنا صديقينء ولطاما جمعتنا 
أمسيات الأربعاء ف رابطة الأدباء 
وذات مرة ذهب ولم يقل أن لن 
يعود. مضى على رحيله عام 
كاملء. لذكرى صبحي الطعان 
أنقل هذه القصيدة إلى العربية. 
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5 لبان 


نبكي لمراكن. 
تمض عبار عاك 

مكل سوس غضبة الزن ا 

ما در 526 
انتظرن, انتظرن» 
0 العجول 

إلى أغنيته المسائية 

ومعكن سنمضي . 

بعد أن نرتل صلواتنا معا 

نحن مثلكن مقامنا 3 

قصير كالربيع.. 0 
5 لنقايل فناءنا 

مثل أي نشىء 

نموت!!../ 

كما تموت 
لسن 
أو كلاني تدى الضهما 
5 


م نوءة العرافة 
0 على إفريز 


نافذتن 


منى الشافعي 
نهلة السوسى 
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عاشرت الحزن بعض الزمن... وعشت الفراغ كل الزمن» حتى نسيني الفرح. 

رهيبةتلك الليالي الباردة والأيام الموجعة التي قضيتها في الانتظار... بحثت عنه في كل 
الدروب والدهاليز... خلف الأبواب الموصدة... لم أعثر على أثر؟! 

تخطتني السنون... ورافقتني الهموم... وغغزتني الآلام... تعطلت قدراتى... ذهب 
إحساسي بوجودي... برغباتى... بكل ما حولي... هجرت لحظتها مدينتي الصغيرة... 
ذهبت إلى آخر سواحلها المعزولة المهجورة... شاركت هروبي نبضة كسيرة حائرة 
تتخبط في داخلي تنظر في الظلام والوحش:... ترتجف في قاع قلبي تبحث عن حدث 
جديد... عن خلاص... وتثتمنى؟! 

في لحظة مسكونة بالصمت والدهشة والتأمل... اعتصرتنى الكأبة لأدخل في بكاء 
ووو شاك ناكار مكدو اخططفى تناز افوا وسيدة اننا لمكيو انين 
ومن خلف الوجع همست تلك النبضة: 

اذهبى إلى العرافة! 

انتبهت... ارتجفت... تصبب العرق من جسدي. 

د علد عد 


5] يان 


الطريق إلى العرافة يبعد الكثير عن أرض الواقع وعن مدينتي الجميلة.. .. شحنتني 
نبضتى الجريئة بقوة غريبة, وهي غارقة في طقوسها تقراً تعاويذها. .. تنفخ على رأسي... 

ا 

مشينا في طريق يطول ويقصرء يضيء ويظلمء يتشعب وينيسط... لا ندري كم مضى 

علينا من زمن الواقع؟ حتى فاجأنا باب كبير مشرع تعبق من داخله روائح عطرية غريبة 

وتخرج منه أبخرة ذات آلوان وأشكال أغرب... أنعشتني تلك الروائح... فأسرعت 

او .. دلفت إلى الداخلء ليبهرنى المكان بروعة غموضه وليناديني الزمن بصوت 


أهلا يك في عالم العراقات! 

بش امن الترهبة والخوقة زوك طق هو واكم اللقتوس متفظط الالسوان: 
جلست وأنا أرتجف... فتحت صدري المرتعش لأستنشق هواء الحلم.. فجأة. .. تقافزت 
أمامي رؤى وأطياف هلامية وكأنها أشكال أعرفها في زمن الواقع ووجوه أجهلها في 
زمن الحلم... وامتدت آيادي طويلة نحوي... وأفواه واسعة أخذت تصرخ بنظريات 
جديدة لا أعرفها وتنادي بأفكار لامنطقية أدهشتني. :راهنت الأشكال تتصارع 
وتتقاتل.. ومدينتي الصغيرة بينها تهتز تكاد حيطانها تتشقق... من بعيد لمحته راكبا 
حصانه الأبيض ذلك الفارس الذي عشفته واتنتظرته كل هذي السنين... كان بلائق... ثم 
يضيع... أرعبتني تلك الخيالات... شوشتني... وقبل أن أقرر الهروب مرة أخرى... 
فاجأنى صوت أنثى: 

اشربي... انه الماء المقدس! 

وهي تمد يدها بكأس مملوء بالماء. تلك العرافة الرائعة الجميلة: المشرقة كزهرة 
الوه ترقدي شابا اسطورية, سحر قي تقوشها الخرافية والوانها الضاريخة.. تعلق 
عل صدرها تماما مشنيخة كعين الشمس :وتلق حمدها ستالسلة تعاوية قغرية الشكل:,: 
تحمل في يدها الأخرى رقى عتيقة عنيفة الأشكال, متأكلة الأطراف ينبض التاريخ من 
عفتتها ضار خا كفلقيت نظراقى المتجهرة عق غسوضها وسرقا:.. وييد نخائفة مرتعشة 
تناولت الكأس لأشرب جرعة بعد أخرى حتى فرغ الكأس... شعرت براحة... يعجالة 
سألت العرافة: 

أمتزوجة أنت؟ 

أحبتها... وقد ازددت ذعرا وخوفا... بصوت خافت حزين: 

في عالمى تزوجت الوحدة! 

تأملتني... عبثت بالرقى وبالأشكال الخرافية التي بين يديها... ثم... نظرت إلي 
بعينين تشعان فطنة وثقة... قالت بجرس مريح: 

تاه منك في الزمن الذي مضى... وتعيشين الوحدة والألم في هذا الزمن... تقول 
الرقى إنك ستلقينه في الزمن الذي لم يأت بعد على مدينتك. 

لم أستطع أن أدرك معنى هذه الطلاسم والرموز... ولا أدري كيف حركتني جرأة 
وعائقتني رغبة... صرخت أستفسر: 

وكيف سيد خل حياتى يا عرافة مدينتي فارس أحلامي ومنقذ مدينتي... ونحن 
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معشر النساء نضيع في السواد ونرخي على وجوهنا النقاب؟! 
حركت مرأتها إلى الأعلى... استنشقت يقوة رائحة البخور... نظرت إلى السماء... قالت 
وهي ديتسسم: 
لا تخاني يا فتاة... سيظهر فارسك ذات مساء قائظ يشتعل بالحمى... إنه قدرك 
وقدر مدينتك... والأقدار تخترق الجدران وتدخل من أضيق الثقوب؟! 
وصلاية الحجر وإرادة البشر... ونظريات قومي وأفكار عشيرتى... ورغيات نفسي 
خرجت مهرولة من عند عرافة مدينتي تثقلني قلادتى بغموضها وأسرارها... سيجت 
ضلوعي حولها وطوقتها بذراعي... هطلت دموعي أحرقتني... همس الحلم في أذنى: 
-انتظري نبوءة العرافة! 


8 لان 


قزل 0 


جناح مديد من ريح قوية لطم وجه «ماسة» لحظة فتحت مصراع النافذة! أمسكت 
القيضة بأصابع متشتجة. وتركت رأسها يتكىء على الخشب الذي تقشر طلاؤه 
الرمادي» وما لبث أنت حضر العالم اليومي الأليف إلى بصرهاء ثم نفذ إلى إدراكها عبر 
أعصابها المتعبة! هبت العصافير تتبادل أمكنتها بين الأغصان السمراء الناحلة, 
وارتجفت أوراق الرمان الصغيرة. وصبغ اللون الرمادي كل شيء: السماء والغيوم 
الرقيقة: التى كانت أشبه بيرشقة ماء صغيرة متجمدة, والعصافير الطاكشة: والنوافك 
الداخلية المطلة على الفناء فقالت لنفسها: لقد هطل الرمادي غزيرا وغطى كل شيء! 

وراءها كان المنزل مقفرا لآن جميع سكانه بخرجواء ولحظة شعرت بوحشة الفراغ 
خرجت من ملاءات السرير التي تفوح برائحة النوم: وتجولت قليلا في المجاهل التي 
ترتادها مرغمة: انزلقت إلى المطبخ الفوضويء تناولت نصف شطيرة قضمها أحدهم, 
ازدردتها على عجل ثم تركت راحتيها تغفرقان تحت سيل من ماء دأفء ورغوة معطرة! 
راحث تتأمل وجهها في ضوء المرأة الساطع ووجهها جميلء لكن في تلك العينين نجوما 
مطقأة وماء بلا بريق أما الشعر فقد انسدل كأنه ضوء أزرق.. كأنه موجة طويلة من 
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لتوها.. وها هو الرماد يغطي كل شيء لكنه يفتح المدى أمامها لتخرج من ظلمة الكهف 
الذي سجنت فيه بعد موت أمها! 

- في غسق برلين كانت «ليزاء تتأمل الشارع المغتسل لتوه بمطر خفيف.. 

أبعدت الدانتيل الأبيض عن بللور النافذة لتوسع دائرة الرؤية. جمعت بيدها اليسرى 
شعرها الأشقر الطويل ثم تركته ينهمر على كتفيها من بين أصابعها النحيلة.. أسندت 
خدها على المصراع الخشبي الذي جدد طلاؤه منذ أيام.. ورنت إلى الأفق الغارق بالرذاذ 
المزرق.. وهناك في الفناء الفسيح وفي حضن صمت فسيح كانت أشجار القيقب تنتصب 
كقة رحن مام الى ولذشية: وهي ليس من زمن بعيد اعتادت التأمل ورواية 
تفصيلات الأشياء لقد تعلمتها بعد رحيل آمها إلى منزل آخرا 

«ماسة: في أوائل ليل قريتها المكفهر تصغي إلى نبض تختلط فيه نداءات جدران 
البيوت ومواقدها المرمدة وأيراج الحمام والحظائر والساهرين: والعائكدين إلى مأواهم, 
تسر في نفسها أن الدروب ضصرورية لكل الكائنات. . لقداغادرت الغصافير إلى وكتاتها غير 
دروب ترتسم في الفراغ كخيوط قوس قزح.؛ وبعيداء تحت النافذة الجنوبية كان الدرب 
يحمل حتى ساعات متآخرة من الليل صدى خطوات لعابرين مجهولين يستعجلون 
الوص ول إلى ديارهم! ودرب واحد تراه في لياليها المؤرقة الطويلة وفي رؤى اغفاءاتها 
القصيرة وتحاول أن تحتفظ يه.. أن تستبقيه.. إنه الدرب الذي حملوا أمها عبره إلى 
القبر! ذاك الدرب مقفرء صامتة بيوته بواجهاتها الحجرية. ونوافذها المشبكة التى 
تنتهي ببوابة المقبرة الموحشة! درب المقبرة هذا الذي تراه في الحلم تسوره بالأقحوان 
والجلدار:» قسير عليه: تنزيح وتجمع اذهاره فق سلتهاء ميتما يلوح هزع من كوب أمها 
الأسود هاربا آمامها متجها نحو فم البوابة» السوداء.. حكايات تأتى عبر الليل.. تقى 
أمها وهي ترفع الغطاء فوق جسدها المتمدد على السرير: كونى جميلة مثل وردة 
جورية؛ ثم اغمضي عينيك وارحلي إلى عالم الأحلام! ويالتلك الأحلام يوم كانت أصابع 
الأم النحيلة السمراء تداعب الشعر وتودع فيه عطرا ناعما كزغب العصافير.. 


- «ليزا» تتآمل من تافذتها الشوارع المتفرعة عن ساحة البيت الممتدة تحت الأبنية 
البيضاءء الشاهقة. وتحسب أن الزمن سيمتد هكذا بلا نهايةء تنتظر بمتعة تكرر مرور 


عجلات السيارة على الأرض المبتلة ففي الصوت شيء يثير الخيال ويوحي للذاكرة 
بالصور التي خباتها لنفسها بعناية وسرية قيسوم رحلت أمها عن المنزل» كانت سيارة 
«غونتر» تقبع هناك تحت شجرة القيقب فلا تبدو سوى مقدمتها البيضاء تحت شبكة 
من مطر» و تحث المطر نقسه بدا معطف الأآم الأبيض كأنه ذى لون آخر! ركيت بجواره 
دون أن تلتفت وكان اتنفعالهاء كما ييدوء قد خف فقد حملت الحقيبية وهى تخقى 
ارتجافها.. نعم مازالت تذكر ذلك بوضوحء حملتها دون عون: وتذكر مجموعة 
الأصوات التي أثارتها قبل خروجها: إغلاق الباب الخارجي, خطواتها نحو المصعد. 
كبس زر الصعود. فإغلاق الباب.. ثم غيابا قصيراء بل ريما طويلا.. فصورة تتجدد في 
فناء الأبنية» تضمها مع «غونتر» الذي يرمي سيجارته بين أوراق القيقب المتجمعة على 
الأرض الرطبة.. ويمضي بها في سيارته.. ' 

- «ماسة» تجوس ف جنيات البيت المظلمة! هى وحيدة: في داخلها برد.. وحين يكون 
البيت مليكا بالناس: تكون وحيدة وفي داخلها برد.. أما حين يقبلء أبوهاء ذلك الرجل 


5 لمان 


الوحيد الذي تحبه وتخافه فتشعر باهتزاز! برعب! صامت يتحرك بين أطلال البيت 
كالشبح! يغلق الباب لحظة يدخل مع إبريق الماء المثلج تلك الغرفة التي لا تعتبرهاء منذ 
زمن يعيدء شيئا حقيقيا وواقعيا.. إنها غرفة الأحزان, بعدها تنفتل عائدة إلى سريرها 
لتفتح عينيها وأذنيها دون خوف حتى أذان الفجر.. ها هي تمضي نحو الخزانة.. تريد أن 
تفعل شيئاء ولا تكف عن التفكير بأشياء! ستشتري لأبيها سبحة كهرمان: وتشتري 
شريطا حريريا أحمر لتجمع بين ثناياه شعرها المبعثر.. في هذه اللحظة بدت المرأة 
السوداء أمامها فاغرة فاهاء مضيعة ملامحها: خطفت عن الرف الآعلى ثوب أمها 
«التافتا» المزين بالخرز فتموج سواده بالتماعات زيتية ورمادية.. فردت طياته العديدة.. 
مدت ذراعيها وراء الكمينء وألقت جسده على جسدها.. تأملت طوق الماس المزيفء المثبت 
على القماش فطافت على سماء مبهرة بصفائها وألق نجومها.. أنْ قلبها كطائر خجول 
يخفف ريشه في دفء الشمس: أمي!! دارت كورقة خضراء في دوامة ريح.. انفلتت ببطء 
كخيط ينساب بلا نهاية.. كانت ترقص وتبكي.. تبكي وترقص بانفعال! 

ب لما تنقل خطاها تح ئالذاكل فمن أمها قت غشرات الأشياة .»وحن تكون 
وحيدة تحب أن تحكي مع أشياء تلك الأم! بل تحب ان تجرب الأسئلة لأنها اعتادت فقط 
تلقي أوامرها خاصة لحظة النوم.. كانت تعلم أنها يجب أن تنام في الثامنة؛ ومع ذلك 
تنتظر الأمر الصارم كمنبه أبدي: «ليزاء.. إلى فراشك! تلتقط من صندوق مصدفء كان 
صديق ما.. قد أحضره هدية من الشرق»: سوارا فضيا ضخماء وتتأمله: ترى لم لم 
تأخذه مع حوائجها؟ سوار عشعش السواد تحت نتوءاته الدقيقة واستقر متجاوبا مع 
اللمعان الأبيض الشاحب فغدا كنزا حقيقيا لا تريد لعيني أبيها الوقوع عليه لأنه لم يعد 
يطيق شيئا مسن ذكراهاء هو الذي ينكر أنه يفتش عنها ويحلم بعودتهاء ولحظة يحمل 
الصحف ويدخل حجرته؛ مع زجاجته التي شرب جزءا من محتوياتها في المطبخ.. إنما 
يفعل ذلك يعد دخول أمها الوهمى إلى الغرفة! لقد اعتادت وجوده البارد اعتيادها على 
وجود جهانز التلقزيون الملون الذي كان يثير أهتمامهاء فعلى شاشته رأت دماء الثور 
الإسيانى تتدفق في حلبة الصراعء ورآت أدغال افريقيا الكثيفة إلى حد السوادء وعيون 
الجائعين الجاحظة, المتوقفة عن الحركة والحياة.ء وحربا شرقي البحر المتوسطء 
وانفجارات عديدة في عواصم مختلفة, وضحاياء وحدائق ومنتجعات؛ وفتيات عاريات 
يستحممن بمياه بيضاء كرغوة الحليب: يغمضن عيونهن ويتركن شفاههن تنفرج قليلا. 
لم يعد التلفزيون يثير اهتمامها حتى بشبانه الأقوياء وهم بملابس الرياضة. الضيقة: 
الجميلة. إنها تعي الآن بوضوح انها مجرد صور تجري في أمكنة بعيدة: البشر فيها مثل 
الصور الفوتوغرافية يلا صوت ولا روح! وهي محتاجة إلى من يضحك.. ويصرخ 
ويتكلم.. إلى من ينقلها نحو حافة العالم حيث يعيش الآخرون! 

العالم صغير وضيق وحالك! قناعة «ماسة: بذلك تشتدء وهي سجينة بين الجدران 
منذ بداية العطلة, منسية لا يفطن لوجودها أحدء وهي بدورها ستزداد التصاقا بقشرتها 
كالحلزون لا جسر يحملها إلى العالم سوى جسر الذكريات.. لكنها في هذه اللحظة لا تريد 
كتبا لأن الظلام خيم وتفضل ان تتركه معششا في المذزلء المترب. حتى يعود ساكنو 
المنزل ويضيئوا الأنوار! تتلمس الخزانة الصغيرة وتضغط زرا ما. . اعتادت لمسه وهي 
مغمضة العينين فينبعث لحن شعبي يغني عن غدر الدنيا ومسارعتها لانتهاز الفرص 
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وسرقة الأحلام.. يهاجمها الفرح فجأة حتى يزلزل طمأنينتها إذ تتذكر ليل الحديقة 
الصامت ووجه أمها الناحل الجميل: وهمسا متواترا: ‏ ماسة! اسمعي.. اسمعي.. 
الي 
كانت النجوم تزهر وتهطل؛ وحنان الصوت يتمثل حريرا يلفها كالفراشة في شرانق! 
تلك الأم كانت لحظة صمت السماء والأرضء أغنية تخرج من شجيرة الرمان» ونبت 
التراب.. ترى كيف استطاعت ان تتبدد وتتركها وحيدة؟ هذا السؤال سيضنيها ولن تجد 
ناا لذا 

العالم كبير.. هكذا يقول أستاذ البيكة حين تفيق «ليزاء من شرودها ونعاسها! ريما 
كان يتحدث عن عالم فلكي. . خرافيء لا تعرفه! وهي قرأت الكثير.. الكتب حولها مبعثرة, 

تقول إن هناك بلادا اسمها السند وأندونيسيا وقطب شمالي وآخر جنوبي. . لكنها يعد 
اليوم لن 3 تقراً.. ستبدد وحشتها بأسلوب آخر.. ترقص قليلاء ثم تضع اسطوانة قديمة 
تبدى في أواخر العمر. يخرج إليها «بتهوفن» يعصا قصيرة, م 
تموج حولها سوناتة «ضوء القمر»ه ومن نافذتها لا يبدى القمر كما يراه الشعراء 
و«بتهوفن» الذي تملا اسطواناته مكتبة البيت.. ويوم صحبها أبوها للتخييم في الغابة, 
كي ترى القمر هناك.. في بيته, أغفت قبل أن يطلع؛ وكانت مكللة بناموسية. محجوبة 
ومخبأة عن لسع البعوض! 

«ماسة» تبتعد عن ظلام الداخل. . تنتزع من جديد مصراع النافذة لتطل على ظلام 
الليل الطليق؛ ولتبحث عن المكان القديم حيث ترمدت الأغنية التي تعاتب الزمان الذي 
بكر في مجيئه و.. في هذه اللحظة تسمع طرقا على النافذة المطلة على الدرب الجنوبي. 
اهتز قلبها كشراع عصفت به رياح مفاجكة.. أيكون هوى؟ الوسيم الغامض الذي يدير 
رأسها ويخدرها لحظة تلمح وجهه أى تسمع خطوه أى تنفسه؟ حريق يشب في أطرافها 
فتغلق الناقذة الداخلية بسرعة كآن اسرابا من جراد وحصى ستهاجمها.. تلتفث نحو 
الداخل حيث يتواتر الطرق الخفيف وتبتهل على عجل: ياالله.. ياالله.. ياالله أنقذنى! 
اجعل مجىء أبي متآخرا.. تخطو نحو الشرفة الخارجية على رؤوس أصابعها: ماذا 
تفعل؟ لن تقوى على النظر في عينيه لأنه كائن من شرر يربك ويرهق! وتخطو!!.. لا تريد 
ان تفتح الناقذة, فقي مثل هذه الحالات يقدم العاشق رسالة! لا.. ربما يقدم وردةء 
المتشابهات برؤوسهن المدورة وعيونهن الثاقبة, المحدقة, أولئك الحاضرات دائما في 
الأفراح والمأتم.. سيبدآن بالدمدمة ثم بتطويقها وحصارها وتذويب السم في ماتها حتى 
تذوي» وحيدة في هذا المنذل الموحش.. أيوها يخشى هؤلاء النساء المجهولات كما يخشى 
وباء يحرك هواء القرية بمناجل الموت, لذلك يحذرها من الهذر والضحك والفرح» وترك 
شعرها طليقا تحركه شياطين الغواية ويغضب إذ تزوج صبية لعجوز أرمل وأدا للحب 
الشائن الذي بث في خديها حمرة ورد الربيع ويرسم على وجه «ماسة» الطري قناع 
امرأة ماتت منذ آلاف السنين. وعلا روحها الغبار.. لا.. لن تفتح النافذة ل«زين» لأنها لا 
تريد 00 تضرب وتتمزق بشرتها الفتمزاء وتوت 0 كالعروس الدبيهة ولا 0 
فيه الفتيات أن ينقلنها 1" مذبح التعاج! 
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راح الصمت يجمع الأصوات ثم يفرقهاء وهي ثابتة وسط الغرفة.. تغمض عينيها 
فترى عربة! عربة صغيرة تجرها ريح لطيفة.. ها هي تضع قدميها هناك فتشد الريح 
القضية عجلاتها السريعة:» وتعبر بها نافذة الليلء. والدرب الصغير المقفر والبيوت 
الواطئة التي تتنفس بعض شبابيكها بضوء كسول.. وتبتعد.. تتجه نحو التلال 
الغربية.. تجتان البساتين وتنطلق.. لقد حررتها العرية من ضيق منزلها وضيق 
ملابسها.. وضيق روحهاء وضيق ذكرياتها.. تشعر أنها جميلة وحارة كمحارة 
سخنتها الشمس على الرمال المغسولة! تدخل إلى مجلس فتيات كأنهن ولدن في يوم 
واحدء وتتفعل حين تشتبك ذرعتها بذراع إحداهن فتود أن تبكي وتحكي! تبكي وتحكي 
لسنوات ودهور! ولحظة تريد أن تحرر لسانها من صمته وعجزه تراه أمامها! يكون 
كعادته كل ليلة, متعباء وقاسي الصوت. يسألها: ما بك؟ فيخيل إليها انها أجابت: كان 
هناك من يحاول فتح الباب.. يجيب مطمثنا وهو يمضي نحو المطبخ: إنها الريح لا تخافي! 
تطوي كل شيء حتى أفكارها الصغيرة. . وتتسلل نحو غرفتهاء تعدذن كون أمها نظداتة 
المعتادة ويعود إلى مكانه الخفي. . ترتفع الملاءة قوقها حتى الأنقف وتسمع النيرة 
الغاضبة: لا تتركي النافذة مفتوحة لهوام الليل.. وحين ينقطع صوت الهوام في الخارج 
تكون قد سكنت في صندوق فارغ صامت,ء مفكرة دون ألم كيير: هل الحياة طويلة جدا؟ 
وكيف؟ ومع من ستعبر الطريق حتى النهاية؟ 
«ليزا» تترك الصالة اللستكينة في نهر الأضواء الخافتة؛ المنبعثة من اللوحات 
الجدارية والمصنابيح الموؤغنة ف الذوايا.. وتمشي تحو النافذة كانية كانها تكتظر أهداء. 
هاجمتها رغبة قوية في السخرية من أحد ما.. لحظة تذكرت «روبى» الأشقر النحيل الذي 
يضطرب ويتلعثم كلما شبكت ذراعها بذراعه ومازحته طالبة منه أن يقملها! الهاتف يرن 
وهي تَجِنْ من الفرح. . تطير إليه في الزاوية حيث توقفت شجبرة «الأروكاريا» عن النمو 
منذ حين, فعيره ستسمع صوتا بشريا. . تلتقط السماعة: ألو. . آلى. . آلو. . تتابع اللعبة 
بجذل حين يتكسر ضجرها أخيرا!! صوت «روبي» المرتجف يثير مرحها: يدعوها إلى 
رحلة صيد سمك وهي تضحك: يتابع تعليماته حول وجوب أن تحمل معها قبعة واقية 
من الشمس المحتملة والمطر المؤكد وهي تضحك! يقول إنه سيحمل الشصوص 
والطعومء وما عليها إلا أن تلبس معطف فراء الحمل وتأتى» وهي تتابع ضحكهاء وما 
تليث أن تكتشف ألا أحد على السماعة الأخرى... لقد انتهت المكالمة وغدا ضحكها أشبه 
بالتمثيلية المملة! تضع السماعة على الجهان.. تتمدد على الكنبة الزرقاء العريضة: تحاول 
أن تتابع حديثا ما! ان تكلم نفسها لكنها تعي أنها وحيدة تماما.. تغمض عينيها فترى 
جملا قادما من إحدى الدكايات القديمةء يحمتها الهودج الساحرء العجيب المحمل 
بالخرن الآزرق المقدس ويعير بها القثاء. . يترك «برلين» وراءه. المدينة التي تخلع دروع 
التاريخ والعظمة والهزائم والانتصارات وتتحول في وعيها إلى مجرد جسورء وساحات 
ويحداكق» ومقاف صخيرة تذياة تحت الأشجان الور كريد أن حريعل إل مكدر 
فسيحةء يتجول فيها القمر على مهلء وتنهض الرمال لتغتسل بندى الفجر! تفتح عينيها 
فتراه أمامهاء ا ا و الور ايا ار 
وتنتقل حالا إلى سريرهاء وألا تنسى أيا من المصابيح مضاء.. وقبل أن يغلق الباب 
يَخيرها يائة مدعو إل عشاء عفل.. وانه قد آغذا لها مقاجآة قي عبد ميلادها فا مفاجأة 
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تعرقهاء سمعته مصادقة يقول على الهاتف لأحد ما.. إنه سيسافر إلى «روستوك» على 
بحر البلطيق؛ في الشمال.. هي آأيضا أعدت له مفاجأتها الخاصة لأنها لن تكون معه بل 
مع أمها! ولآنها لن تتايع دراسة الكومبيوتر التي اختارها لهاء بل ستخترق عالم 
السيئما كالشهاب: الكاميرات والأضواءء؛ واختراع عوالم وهمية؛ وبناء منازل من ورق 
وقصور تاريخية هائلة» وعبور بحار وأجواء؛ ولقاءات حب ناعمة على الشرفاتء ووراء 
أشجار البحيرات: وقبلات كلمسة وتر الكمان... عالم جميلء أجمل من الحقيقة: يفساب 
على شاغة بيضاء عريضة بتفضعلات لا ثرافا ف حياتها خاصة: .حين تستقل الحافلة 
وتخترق الشوارع المتجهمة. متجهة نجحى معهد الالكترونيات.. كانت تغقى في حرير 
منامتهاء تحاور غضبه المكبوت» وهو يتلقى قراراتها الجديدة بامتعاض.. أنها تتحرر, 
وتطيرء تفتح باب القفص وتنطلق في عالم جديد لها وحدها.. تخلف وراءها أياها وأمهاء 
و«غونتر» و«رويى»». والمنزل الهادىء بمحتوياته المملة. . وعلى الوسادة المحشوة بريش 
النعام يبدأ مصير جديد.. 

في الحجرة التي مات ضوؤها تماماء كانت ماسة منكمشة: تدفع القلق كي تنام 
تتقلب على الوسادة التي تجدد راتحتها القابضة لحظة إثر لحظة» وكلما اقتربت من 
بحيرة النوم الدافكة دفعتها يد ظالمة عن تلك الضفاف وحدثها صوت من الداخل: ماذا 
ستفعلين إن لم تنجحي؟ إنها تقاوم الموت بالتعلم حتى لا تصبح مثل نساء القرية 
اللواتى يهرمن في العشرين.. يتبعن خمسة أولاد, والشقاء يلتهم وجوههن» وخصورهن 
وكعوبهن المشققة. :وإن كان أبوها يَغَدها منامة ليتيافى بهاء فلأنه يعتقد أن خدود 
العالم تنتهي ضمن هذه القرية الملعونة.. هي تنتظر الأيسام لتكون شيئا آخر لا توقفه 
الحدود في مكانه.. ستكتب قصائد أو قصصا تحكي عن الحب وأحزان الوحدة وافتقاد 
الأم.. ستحكي عن قرية صغيرة منسية بلياليها ودموعها وأناشيد شجرها وهوامها 
وطيورها وخريفها الذي يبعث الشجن في الروح لحظة يحتضر كل شيء حولها.. 
وستحضر دائما في كتاباتها تلك النافذة التي تصلها بالعالم الخارجي الحي!! لن يفهمها 
ا ا ا ا ا 


القديمة الباقية في دفاترها قبل أن تضيع!... إنها تنعس الآن.. تحاول أن تتعلق بغطيط 
أبيها النائم في الغرفة المجاورة لتبقى يق قم لكن النوم يقهرها.. ويسحبها ببطء نحو قاع 
رخو.. مفتوس!! 


- بقيت الأرض يقظى تتابع مهمة الحياة العسيرة.. وفي حضنها أغفت فتاتان بلفتا 
لتوهما الخامسة عشرة: إحداهما استكانت في أتشودة مطر بذلها فجر الشمالء والثائية 
في أنشودة جنادب أثارتها براءة الطبيعة في قرية عربية صغيرة.. ولم تحل النافذتان 
المغلقتان في بيت كل منهماء بينهما وبين جياد الحلم القادمة تسابق سويعات الزمن. 


5 الرمان 


الشاعر محيى الدين اللاذقا 


ني 


مجدي إبراهيم 


أهمية الشعرستزداد أنه يخاطب 
العقل المطلق والروح المطلقة 


الشاعر السوري محبي الدين اللاذقاني شاعر 
يوؤمن بأن الشعر الحقيقفي يقف وراءه «فكر»», 


و«موقف» حقيقيان. وهذا ما يجسده في دبوانه. 


الأخير «من كان حزينا فليتبعني» الذي يطرح 
فيه تساؤلاته. ويرمي بذور معاناته ببساطة. 
وهو يجزم بحتمية المزج بين الأدب والسياسة, 
ويرى أن الفصل بينهما أكذوبة في ظل التعقيدات 
الاجتماعية والسياسية في عالمنا العربي. 
التقيته ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي 
للكتاب. وكان معه هذا الحوار: ' 


8 ماد 


29 حوار: 
مجدي إبراهيم 
القاهرة 


حدثنى عن طرافة القصيدة الأولى؟ 

شعوى جمدل: كاتنت قصهدة اذكره 
وأنا تلميذ في المدرسة الثانوية في الصف 
العاشرء وكنت قد انتقلت حديثا من الريف 
إلى المدينة (من قرية سرمدة التي ولدت 
فيها إلى حلب) وفجأة وجدت نفسي أدرس 
في (ثانوية الكواكبي) فأحسست 
بالفجيعة وبالفقدان والغربة. وحاولت أن 
أجد في «الكواكبي» قبيلة جديدة أستعيض 
بها عن قبيلة القرية فوجدت القصيدة 
تتشكل عن المدرسة (أيا حبي أيا وطني... 

هذه محاولة لإيجاد قبيلة لتعوييض 
غربتي؛ بدآت منها القصيدة الأول شم 
جاءت المراهقة؛ أنت في المراهقة تقع في 
الحب دائتما ومن النظرة الأولى؛ تكون في 
حالة اشتعال داكم. مما يخلق مادة جيدة 
جِدَا للشفن هايين اتتظارحدينة وص 
من حبيبة متمردة, ولحظة حشان من 
حبيبة ناضجة, وتلك القصائد التي لم 
أتشرهها كيل اننسقه امنفه بيعفديناء 
وبعضها ضاع أو لدى أصدقائي وبين 


لحظطلة وأخرى 3 : مسودة قديمة 
عليها هذه المراهقات. وآتمثى أن أجمعها 
في كتاب إذا اكتملت يوها. 


© ف معظم أعمالك «انتحار أيوب, 
أغنية خارج السرب.... وغيرها» هناك 
فرادة خاصة لكء, من أبن اكتسبت هذه 
الفرادة وهذه الخصوصية؟ وهل هناك 
في سورية الآن شعراء كثيرون لهم مثل 
هذه الفرادة والخصوصية؟ 

- أشكرك على تسمية تجربتي بالفرادة 
والخصوصية: منبع هذه القرادة بحث 
دائم عن جوهر الأشياء وجوهر اللغة, 
فالشاعر في النهاية هو لاعب لغة, ويمقدار 
ما يستطيع الإيغال داخل هذه الغاية من 
المفردات بمقدار ما يعود بالقرادة. 


بالنسبة للشعر السوري, لا أعرف إن 
كان يعرقني جيداء فمعظم ما نشرت كان 
خارج سورية؛ لأنى تركتها بشكل مبكر 
لأسياب معقدة: والبعض يحسبني على 
الشعر السوريء والبعض يحسبني على 
الشعر المهجري الحديث, لكنها تظل 
تسميات لا تقدم ولا تؤخرء فالشاعر 
إنسان أولاء والاحتفاء بالإنسان لا يحتاج 
إلى جنسية. 

© هناك ثمة تعتيم إعلامي على 
الشعر السوري عموما ماسر هذا 
التعتيم؟ 

لا أظن ذلكء سورية منها نزار 
ومحمد الماغوط وأدونيس وهم من 
الرعيل الأول من الرواد وتطرح أسماؤهم 
بمناسبة وبدون مناسبة... أظن أن الذي 
يشكو من الغيرة الشعرية أو الاجحاف 
الشعري هم شعراء مصرء فمصر متهمة 
منذ آيام التنبي بأن الشعر فيها لم يبلغ 
حدا كافيا من النضج مع أن هذا الحكم 
مجحف طبعاء وأظن أن تطور الرواية 
والقصة المصرية هى الذي جعل الشعر 
يأتى ثالثا أى رابعا عند من يعرفون الفن 
التشكيلي جيدا... هذه الشكوى إذن ليست 
سورية: الشاعر عنده قتاعة أنه أخذ 
المسافة التى يستحقها من خريطة الثقافة 
العربية» أما الشكوى المصرية فأظن أنها 


00 
© والجيل الجديد.... ما بعد تزار 
والماغوط وأدونيس؟ 


-الجيل الجديد قدلا يكون مسزوفا 
بشكل جيد في الخارج لكن.... متى كان 
الجيل الجديد معروفا منذ بداياته في أي 
جيل وفي أي بلد؟!... هناك في هذه المرحلة 
سطوة رهيية لوسائل الإعلام.... هذه 
ظاهرة سلبية ‏ ولكن بامقابل الظاهرة 
الإيجابية أن هناك مساحات شاسعة من 
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الورق الأبيض مفرودة للجيل الجديدء 
ومعظم هذا الجيل الجديد الذي امتطى 
موجات متعددة لم يستطعع حتى الآن أن 
يبلور صوتا حقيقيا يجعل الحركة الأدبية 
تنتبه إليه بشكل جدي فأنا لا أستطيع أن 
أسمى ثلاتة أسماء فيها قرادة ف الشعر 
الجديد في سورياء وكذلك الحال في مصى_ 
لكن عندكم هنا في القاهرة القضية أكثر 
حدة في أن الجيل الجديد يتعامل بشراسة 
منقطعة النظير ويحاول أن يفرض نفسه 
كما قيل لي وكما لاحظت في مناسبات 
عديدة بأساليب غير شعرية. المبدع لا 
يفرضه إلا إبداعه. تستطيع أن تركب أي 
موحجة, تستطيع أن تمتطي أي حصان.» 
تستطيع أن تقيم من العلاقات العامة مالا 
حدود له د لكن في الخهاية لا ييقى منله إلا 


ماكتبته لا ت تبقى إلا القصائد لات تبقى إلا 
تلك الروح التى تشع داخل اللغة.... فهذا 


الجيل يجب أن يبدع قصيدة أولاء ثم 
يقاتل - لكنه يقاتل الآن ليحثل مكانه وهو 
لم يكتب القصيدة بعد! هذه مفارقة غريبة 
© مهموم أنت دائما بالقضايا 
الاجتماعية والسياسية والإنسائية» في 
نفس الوقت الذي تحاول فيه بقدر 
الإمكان الاسهام في جماليات الشعر 
الحداثي... عن أي رؤية إبداعية تنطلق 
في إبداعاتك؟ 
عتقد أنك تتحدث عن مراحل؛ قصائد 
«عزف منفرد على الجرح» ديوانى الأول» 
و«انتحار أيوب» الديوان الثانى, 3 
قصائدهما تجد في ذلك التركيز على الهم 
السياسي ‏ لكذك حين تنظر إليها بعد فثرة 
تجد نفسك شيئا من السذاجة, والحق أن 
الإغراء الجماهيري هى الذي يدفع إلى 
صياغة كمية معتيرة من الخطب 
السياسية, كنافي ذلك الوقت (في 


السبعينيات) بالجامعة والأكف تصفق 
والحماس يلتهب والناس تحملك على 
الأكتاف, فتجد التعبيرات الرنانة التي 
تتحدث عن قضايا سياسية تمس الجميع 
لها سوق فتنطلق في هذا الاتجاهء ثم 
تكتشف أن ليس ذلك هى الشعرء ثم أذكر 
أنني في أمسية شعرية في لندن منذ عامين 
تحدثت عن هذه المفارقة فقلت أننى حين 
بدأت أكتب شعرا حقيقيا التفت حولي فلم 
جف مضفقين: لآن الحميونق جالة 
تخلفء فهل تترك حالة التخلف تقودك أم 
أنك تقود الذائقة ياتجاه آخر!. هذا سؤال 
طرحته على نفسي وحاولت منذ قصائد 
(أغنية خارج السرب) وقصائد ديوان آخر 
بعده (من كان حزينا فليتبعني) أن أبحث 
في التجربة عن جماليات اللفة وعمق 
التجرية الإنسانية» لأآن هذا ما يبقسىء أما 
الخطب السياسية فلكل مرحلة خطبها 
ومقولاتها وتنتهي الرحلة فتموت 
القصائد... الكثير من التهريج الذي قيل 
باسم الشعر في حقبة الستينيات 
والسبعينيات لا أظن أنه ستكتب له الحياة 
ولن يعيش طويلا بمقاييس النقد 
ومقاييس الناقد الهائل الذي نسميه 
(الزمن). 

© بعد كارثة الخليجء» وهيمنة 
أمريكا وسقوط الشيوعية, وتردي 
الأحوال على كافة الأصعدة قُ الصف 
العربي.. كيف ترى حاضر القصيدة 
العربية الآن؟ وكيف ترى مستقبل 
القصيدة؟ 

-لا أرى ذلك الخيط الذي يربط بين 
سقوط الشيوعية وبين فنية القصيدة - 
لكن سأقول لك رأيا في مجمل هذه الأسئلة 
وهى سيعة أسئلة في سؤال واحد؛ 
مرحلة سقوط النظام الاشتراكي في دول 
المعسبكر الشرقي ستستتبع تغييرات على 
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مستوى النقد العربيء لأن نقاد الواقعية 
الاشتراكية الذين كانوا يسيطرون على 
النافي الإعلاميّة فق الستينينات 
والسيعينيات. سقطت المقولات من أيديهم 
ولم يبق عندهم النموذج الذي يباع 
للجماهير ويقال لهم: تعالوا فانتظروا 
نحن نقدم لكم أسلم نظرية: الآن من 
السهل أن تهاجم الواقعيين الاشتراكيين 
ونظرياتهم وما فعلوه بالثقافة العربية ‏ 
لكن للتاريخ فقد قلت هذا الكلام, منذ 
مطلع الستينيات ورددت على هؤلاء الذين 
يريدون قولبة الفن في مجموعة من 
المقولات الحجامدة. وخضت الكثير من 
المعارك ودفعت ثمنها منذ عشرين عاماء 
الآن أصبح سهلا أن تهاجم وتجد من 
ينشر لك لكن حينما تهاجمهم وهم في عز 
مطوتهة :ل الستيتيات وق السيعينيات 
هناك كان لها نكهة اكتشاف المستقيل قبل 
الآخرين. 

لماذا نحن نتحدث دائما عن الرؤية؟ 
أنت رؤيوي إذن تستطيع أن ترى وأن 
تحلل وتقدم للآخرين وتكون البوصلة 
تشير بهذا الاتجاه, لا تنتظر من الأحداث 
نولم واتقعي ا كاك مدا تفيل 
بالنسبةللهيمنة الأمريكية؛ وهو سؤال 
سياس لا آويد التتصدل ننه فا اعزك لاا 
نحن دائما عندنا الخوف من الهيمنة! 
أمريكا موجودة في المنطقة ولها نقوذها 
ولم نقاومهافي الماضي إلا بالخطلب 
وهي تستمر وتفعل بالوطن العربي ما 
تشاء.... إنما نهاية قطب أخر من العالم 
يضر ولا شك بالمستقبل ويجعل من 
القطب الواحد طاغية على مستوى أكير- 
لكن هذا الأمر لن يطول كثيراء فهناك عدة 
محاور قادمة في الطريقء هناك المحور 
الروسي الالمانى الذي بدأ بالتشكل, 


وهوأمر تخاقه أمريكاء وهناك المحور 
الأصغر الذي يضم كوريا واليابان 
والصينء. وهذه محاور تتبلور وسيكون 
هناك أقطاب أخرى ولن تطول هيمنة 
القطب الواحد على العالم. 

© لو عدنا إلى الوراء ثلاثين عاماء 
ماذا تقول لنفسك.. بما تنصح نفسك؟ 

-الأرجح أنني سأكرر نفس الأخطاء 
وينفس النظر وبنقس الحماقة التي 
صارت عليهاء حين تكبر الأخطاء يضيف 
لنا العمر مفهوما جديدا للتجربة 
الإنسانية؛ لكنه أيضا يلون الماضي 
فتتحول تلك الأخطاء إلى مادة يمكنك أن 
تدافع عنها وأنث غير نادم... فكل ذلك 
النزف مبرر ولن أمائع في تكراره ‏ فإذا 
كان هناك ظلم فيجب أن يكون هناك تمرد 
ويجب أن تدفع الثمن مهما كان. 

© وهل تقيس عمرك الشعري؟ 

- يقال إن التقليديين يرون أن العمر لا 
يقاس بالسشون؛ والعمر الشعري في 
تقديري يقاس بالقصائدء عمري الشعري 
قصير حتى الآن, لأن الأشياء التي أريد 
أن آكتبها لم أكتبها بعد... يحضرنى الآن 
مثال توماس هاردي الكاتب الانجليزي , 
أمضى كل حياته تحت ضغوط 
المؤسسات «العائلية» والوظيفية» وشضوق 
يكتب الروايةوالمسرح ويلبي ما يريد 
الناشرون فقط لأنه محتاج لتغطية نفقات 
حياته المأدية» وهى في السبعين من عمره 
اكتشف انه يريد أن يكتب الشعرء وفي ذلك 
كتب أريعة دواوين؛ هي بالفعل من أجمل 
الشعر الانجليزي. الآن: أنت وسط 
ضغوط الحياة تجد أن الشعر يتراجع إلى 
الهامش ولا تستطيع أن تعطي لا الوقت 
المتاسب ولا امساحة النفسية المناسبة 
فتشعر بحنق داثم وبأنك تريد أن تفعل 
هذا الثيء لكن كل الضقوط تدفعك 
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باتجاهات أخري... أنا أتطلع إلى لحظة 
أتحرر فيها من كل هذه الأعياء وأجد 
نافذة على البحر لأجلس فيها وأكتب 
القصيدة التى أريد أن أكتيها. 

لي وكيف توازن بين كونك «أستاذا 
أكاديميا» وبين الإبداع الشعريء وأنت 
حائق كما تقول على الظروف الحالية؟ 

- آنا أحب الصحافة ولا أريد أن انقطع 
عن الجو الأكاديمي, ومعظم ما كتبته من 
كتابات نقدية وأكاديمية كان له هدف 
واحد هو إيجاد طريق ثالث في النقد ‏ النقد 
الشائع في الفترة الماضية والفترة الحالية 
هو توعان: نوع محصور داخل الجامعات 
لايعرفه إلا أهل الأكاديمية والطلاب 
الذنين يدرسون فيها ولا يتعدى تأثيره 
أسوار الجامعة, ونوع آخر موجود على 

نعانا و و 
وسطحي وهزيلء وحاولت أن أوجد 
طرق لأخد اجمل ماق الطرفين. ماحد 
من النقد الأكاديمى عمقه واحتفاءه 
بالتفاصيل ومفاهيم النص؛ وتأخذ من 
النض الصهفى رشاقة العبارة والقدرة 
على الانتشار وإيصال هذه المفاهيم 
المحجوزة داخل الجامعات إلى أكبر قطاع 
من البشرء وهذا البحث عن الطريق الثالث 
هى الذي دفعني إلى كتابة الدراسات 
النقدية التي نشرتها والتي تجدها في كتاب 
(عكس التيار). 

بالنسبة للأجواء الأكاديمية أحس فيها 
بنوع من الطقوس التعبديةء دائما حياتك 
وسط الكتب وداخل مكان علمى له 
قدسيته مهما غبت عنه أشعر بالحنين 
إليه. فأنا طالب دائماء لا أعتبر نقسي 
أستاذا أكاديمياء ما أزال أعتير نفسي طالبا 
لانني أستمتع فعلا بالتواجد في 
الجامعات. 

© قلت في من قبل إن قضية (انتحار 


آيوب) كانت لها أصداء متعبة في 
الجامعة وسيبت لك مضايقات مما 
يدفعني لسؤالك عن علاقة الشعر 
بالسياسة, والكلمة في مواجهة 
الرصاص؟ 

-وكن الخصر...؟ 

-أنت تعرف مواجهة دائمة مع 
الرضناض متذ اسك بالقانم وتختار 
الكتابة كمهنةء طالما اخترت هذه المهنة أنت 
تعرف أنها خطرة وأن خلفها مسئوليات» 
قإما أن تمتهنها يغرض الدفاع عن 
الحريات. وسيكون لك أعداء بالطوابيرء أو 
أن تمتهنها للتزلف وبالتالي لن تكون كاتبا 
مهما ولن يحترمك أحد. 

حينما يكون خيارك الآخر فعلا ستجد 
التندمو فق اتتلارك: كجد الصا هدة: كمد 
السم, ستجد كل أنواع النشائعات... لكن 
هذا حرّءا من مسيرة المياة: كاذا تكش من 
الشكوى؟ كل المبدعين في كل العصور كان 
عليهم تضييقات رهيية: دائما في التاريخ 
السياسي العربي يتقرب الحاكم إلى العامة 
مإحزاق كنب القلاسةة وغلماء الكاد: 
والشعراءء فهناك مكلا لسان الدين بن 
الخطيب. أحرقت كتيه, وابن رشد- 
أحرقت كتبه, وربيع الرقي ‏ وابن عربي 
وطورد في أكثر من مكانء واين خلدون 
انتقل بين عدة ممالك ولم يعرف المستقرة, 
فوذه العاكاة مقروضنة هن كثاب كنل 
العصورء نحن نَبِالمّ في إظهار هذه 
المواجهة ونظن أنها فرضت علينا لوحدناء 
لا... لكن قدرتنا على المقاومة أصبحت أقل 
من كتاب العصور الأخرىء فنحن نحتاج 
إلى تنمية قدرة الكاتب على المقاومة» نحتاج 
إلى جرعة إضافية من الشجاعة. نحتاج إلى 
إحياء قيم وفروسية الموق ف التي كانت 
سائد في الفكر والتي لا ينهض الفكر 
والأدب إلا بها في كل العمصور.ء والنصر 
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ذاكما للكلمة كل النذيخ هسازووا الشعدن 
والفن انتهواء هل تستطيع أن تذكر لي الآن 
من هو الرجل الذي حاكم (جليل 
وجليلة). هل تستطيع أن تذكر لي من هو 
الخليفة الذي أمر بإحراق كتب لسان 
الدية ين التقطنب؟ 

هل تستطيع أن تذكر لي من هى الوزير 
الذي أمر يصلب الحلاج؟.. 

إذن في كل العصور انتهى الطفاة 
وأتتهى أضحاب الحوار بالعنف وانتهى 
أصحاب تحكيم القتلء وانتصر الحب 
والإبداعء عملية حب سيكتب لها 
الانتصار في أية مواجهة. 

© «لست يتيما في هذا العالم ما دام 
يسكنه هذا الرجل...» كلمة قالها 
جوركي عندما قابل تولستوي لمن 
تقولها أنت؟ 

أفضل حاليا ألا أقولها لأحد لأن 
معرفتي بالمبدعين العرب كبارهم لا 
تدقعني إلى تقديم مبالغة من هذا النوع, 
فعند معظمهم الكثير من النرجسية 
والصغائر والأشياء التى لا تطاقء لذلك لا 
أفضل أن أقول هذه الكلمة لأحد. 

© كيف ترى مستقبل الشعر 
العربي؟ 

على عكس كل الآراء القائلة بأن 
الشعر سيتراجع مع تقدم العلوم والحصر 
والتكنولوجياء فإنني أعتقد أن أهمية 
الشعر ستزداد ولن تتراجع ‏ لآن الشعر 
كالعلم: في خاصية مخاطبة العقل المطلق 
والروح المطلقةء والعقل المطلق مهما تقدم 
العقل العمل التجريبى فإنه لا يلغى دور 
العقل المطلق, كلما تقدمب ماديات الحياة 
ستكون حاجة الإنسان إلى ما يلبي 
طموحات أحلام الروح أكثرء لذلك أتوقع 
أن يزداد الاهتمام بالشعر ‏ لا أن يتراجع. 

© حين نشتاق نحس أن لقلويبنا 


نفسا آخر ولحتجرتنا صوتا آخرء 
ولأقدامنا ارتعاشات أخرى.. وما هوى 
شوقكك؟ 1 

توق داقم إلى المطلقء أحد الأحسلام 
الدائمة في ذهنى هى نافذة تطل على البحر, 
أنا أحس بغبطة الحياة الحقيقية مع بزوخغخ 
الشمسء طبعا في لتدن الشمس قليلة 
الظهور وعندي غرفة نومي تواجه نافذة, 
في الصباح أصحى وأجد شعاع الشمس, 
أحس بنوع من الغبطة التي تدفعك أن 
تحب الحياة بكل ما فيها من تفاصيل, 
وحين تحب الحياة بهذه الطريقة تعرف 
كيف تعيشها وكيف تساعد الآخرين على 
أن يعيشوهاء فالعالم ليس بتلك القتامة 
ولا يذلك السواد لأننا دائما نستطيع أن 
نخلق من التوق أحلام المستقبل التي تغير 
الحياة بالنسبة لنا وبالنسبة للآخرين. 

© متى ينتفض قلبك؟ 

- حبذا لى سسألتني متى يتوقف عن 
النيض والانتفاضء هذا النوع من تغليف 
الرومانسيات عندي الجرأة على نقده أنا 
أيضا مع كل رومانسيات الشعراء أؤمن 
بالعلم الحديث ومنجزاته وإن كنت تقصد 
«الحب» فالعلماء حاليا يقولون إن مركز 
الحب من الدماغ وليس من القلبء القلب 
ليس إلا عضلة عادية... ومفردات الحب 
في المستقبل سوف تتغير أنت قد تقول 
لحبيبتك في المستقبل: 

سأهبك دماغي ‏ بدلا من أن تقول لها 
سأهبك قلبي: ... (ضاحكا). 

ينتفض قلبى فرحا لمشاهدة فراشة 
تطير على زهرتين مكللتين بالندى في 
الصباح؛ وينتفض حزنا لمرأى البؤس في 
عيون الأطفال... تستطيع أن تحتمل بؤس 
الكبارء تقول هم يستطيعون مواجهة 
الحياة لكنك حين ترى العجز المطلق في 
عيني طفل يتمزق كل ما بداخلك. 


فسان 31[ 


© مالون نيضك؟ 

-أشك أن لك علاقة بالطب (ضاحكا 
بشدة) في نبضي تجد اللون البرتق الي 
والبنفسجي... تجد شريانينء أحدهما 
برتقاليء والآخر بنفسجيا. 

© ومارائحة ليلك؟ 

تبغ وتعب.... ورغبة بحلم جديد أجده 
دائما قوق وسادتى في الصباح. 

© الليل موال العشاق؛ ليلك أنت, 
يأى الأشداء بزدهي وبزدهر؟ 

- يزدهي بالصحبة الجميلة, وبالرفاق 
الذين يتحلون يصفات النداسى الخمس 
التي ذكرها أبو نواسء بالكثير من الكتب, 
لا أستطيع أن أختم ليلة بدون معانقة 
كتاب. 

© هل لك معنى خاص للكلمة؟ 

- الكلمة.. فرح الطفل بالدمية واللعبة 
الجديدة التي يمكن أن يقبلها فتتحول بين 
يديه إلى أشياء مختلفة هى فرح الكاتة 
بالكلمة التي هي لعبته المفضلة أيضا 
والتي يستطع أن يعجنها ويعيد تشكيلها 
ويقدم من خاذلها الكثير» فالكلمة دمية 


الكاتب الطفل. 
© الطفل لا يفهم قيمة (الدمية) قد 
يكسرها! 


بعض الوعي مضرء لكن بعض الجهل 
قاتلء حتى المفكرين الكبار يحتاجون إلى 
يقايا طقولة ليحافظوا على الدهشة أمام 
موجودات العالم؛ وبيدون تلك الدهشة 
الطفولية لا تكتمل رؤية الأشياء. 

© أنت تساقر كثيرا إلى مدن 
الدهشة؟ 

هذه المدن أنصح الجميع بالسقفر 
إليها؛ قهي غير مكلفة ولا تحتاج إلى 
تأشيرات, وكل ما تحتاجه للوصول إلى 
مدن الدهشة أن تنقى ضميرك من 


الشوائب وتجعل الجوانب الجميلة في 


الحيتاة تطعين عل بمواكي القمح الكني 
قواهاء أن شرع النار فق خلتل الرفيان» 
والملون من خلال الأسودء والزهرة وهي 
مشروع بذرة... هذه مدن الدهشة التي 
أنصح بالسقفر إليها. 

© هل تظل «خارج السرب» كثيرا؟., 
ومتسى تضع رأسك فوق الوسادة 
مرتاح الضمير لما قدمت؟ 

الكذاء خارت السري انه مشاقية 
ولك لةنكيفة انخساء وآكا سعلات أن يعد 
حبدور القيوان لمرظيج فده العناة 
بالمعنى الجغفرافي إنما فهمت بمعتى 
الفرادةء وسيظل هناك سرب من المتفردين 
يغرد معك وتغرد معه؛ لأن القمة ليس كما 
يتصورها بعض الثقفين العرب 
كالخا ريرق تمع إلا لشسمضن و احعد... 
لكنها تتسع لقبائل كاملة, وأنت بدون 
هؤّلاء الذين يغردون معك ويدفعونك إلى 
التحدي لا تستطيع أن تبدع, الآخرون هم 
الذين يطورون أسلوبك ونظرتك للحياة: 
أنا أفرح حينما أجد قصيدة جميلة جيدة 
التصويرء جيدة السبك لأنها تحرضني 
على كتابة قصيدة أجمل لكن أن تكون 
الأولى في ميدان بدون متسابقينء قضية لا 
معنى لها أذا إذن مع السرب المذفرد لأنه 
يحرضني على التحليق بشكل أفضل. 

ولا أظن أنني سأرتاح فوق وسادتى, 
دائما هناك أشياء ناقصة لا تكتمل, 
ومشاريع تنتظرء وأحلام تقف في الطابور 
لا أظن أننى سارتاح أبدا. 


محبي الدين اللاذفاني: 
ولد بقرية «سرمدة» قرب حلب 
السورية؛ في عام .1501١‏ 


8 قمان 


: ت الشعري. 
ينتمى إلى جيل السيعينيا 
7 انه 
000 منفرد على الجرح (ديو 
عزف 
حية 

0 سة في 
لحل الترمطي (راسة ف 
لوي كك عر 0 
لبي 
الإسلام). 

© أغنية خارج السرب 7 

© من كان حزينا 7 فليتيعني 
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[] قراءة في ديوان: في البدء كانت الأنثى طه حسين الرحل 
] قراءة في ديوان: تغيب فأسرج خيل ظنوني جمال زكي مقار 
لاخليل حاوي شاعر الحريةوالانيعاث ناهض حسن 
0 سمير حسين 


لمان 


فراءة في ديوان: ) في البدء كانت الأنثى ( 


في البدء كانت الأنثى ... 


هكذا إذا ... 


وما الذي تقصده في قولها المثير هذا؟ 

. هل هي مناضلة نسائية تقول ما تقول 
في شيء من الكبر والتحدي, مدافعة عن 
بنات جنسهاء وحاملة لواء هن في مواجهة 
ما لاندري كنهها؟ 

إن الروح الفسوية المشحونة لا تخفي 
نفسها في هذا العنوان» وهى تساعد على 
فهم من ذلك القبيل لمن أراد ذلك .... 

أم أنها ترد على أحد قال غير ذلك؟ .... 


© طه حسين الرحل 


هل قال أحد ما: في البدء كان الذكرء مثلا؟ 
الفهم وخطأ الإخبار, فتضع الحقيقة 
أمامنا ناصعة لا ليس فيهاء زاعمة أن 
غصن الزيتون ‏ بل قارورة اليهاء 
والطيب ‏ نعني الأنثى . هي من كانت ف 
البدء والأساس ولا أحد غيرها 3 عنها 
صدر الكلاق والتكوين ولم تصدن مين 
أحد؟ .... 

أم أنها مجرد تنويع على قولء مثلما 
حصل مع مقولة: «الإنسان حيوان ناطق» ش 
حيث راح البعض ينوع عليها فسمعنا 
عيارات مثل: 


اسان 7[ 


«الإنسان حيوان ضاحك» 

«الإنسان حيوان ذقو تاريخ » ... وما إلى 
ذلك 

وهكذا مع مقولة: «في البدء كانت 
الكلمة» ... 


فق الندء كان السي وو 

و... «في البدء كانت الأنثى» كما تقول 
مامرتت 8 ويغدو العنوان بالتالي راية 
تبغي نزال أحدء إنما هي مجرّد راية 

تقول: نحن هناء ننتمي إلى عالم وجود 
تنرجسي (من النرجس) جميل حيث 
يحاول البعض أن يلغيهء قيما يحاول آخر 
أن يغمض عينيه عنه حتى لا يعترف 
يوجوده الثري والمثير... 

أى .... وف عبارة مستعارة من المحجم 
الفلسفي القديم؛ تحاول وضع المرأة في 
صدارة قاكمة (الأيس) حيث يصر البعض 
على أن ال (ليس) هو عالمها الحقيقي إن 

ولكن ... لماذا استخدمت الشاعرة كلمة 
م ولم تستخدم كلمة (المرأة) مثلا؟ 


ل 
مصادقة؟ .. 


إن الكلمة الأولى تطالعك بوهج عاطفي 
للوهلة الأولى, لا تحمله الكلمة الثانية إلا 
لاحقا ويعد تأمل ... والديوانء بناء على 
هذ المطالعة ق'عنوانه: سيخوض فى 
شؤون المرأة ‏ الأنثي» وينشر أوراقها 
العطرة ب 

لابد للقارىء من أن يقدم شيئا من هذا 
الحساب حول عنوان الديوان وذلك قبل 
الدخول إلى عالمه ... 


كتاب في الحب: 
هذا كتاب في الحب» وهى يخوض في 


علاقتها مع قلبها ومشاعرها كأنثى. 
... فالحب الذي يجتاح المرأة ويجعل منها 
كاكنا آخرء مختلف التكوين والمشاعر: 
«عندما تكون المرأة في حالة عشق 
يصير لون دمها ... 
يتفسجيا .... » 
بل إنها تدعي أن المرأة العاشقة, تنتقل 
بفعل عشقها وتأثيره إلى طبقة أخرى, 
أكثر سموا ورفعة هى طبقة السادة 
سايقا أن دماعءهم زرقاء والعشق هناء ذقى 
مفعول كيميائي سحريء وهو إذ يلهب 
الصميم, لا في المظاهرء وفي الدم لا في الجلد 
الخارجي الجاف ... 


بعيدا عن الشوفق: 
وتأتى إلى موضوع سام في الشعر 
العربيء: عندما يتناول موضوع الحب 
والعشق .... فالمعروف أن الألم والتبريج 
أس للشعر العربي الفزلء ولطالما لمحنا 
اللوعة والأسى يفيضان من أشعار الغزل 
العريى التى بقيت في الذاكرة. عصية على 
التسياخ حقى العناة الأنسى واالوعة 
والعذاب أن تكون مفردات ملازمة للغزل 
العربي: خذ مثلا قول أبي فراس 
الحمدائى: 
قمت .... ولو أطعت رسيس شوقي 
ركيت إليك أعناق الرياح 
أثن من الشوق الذي في جوائحي 
أنين غصيص بالشراب جريح 
قأنت ترى في البيت الأولء الإقامة 
الممضة والثقيلة على روح المحب التي كم 


8 مات 


تشتاق إلى التحليق والطيران في اتجاه 
واحد يذهب إلى الحبيبة؛ بينما نلمح الأنين 
ونكاد نحسه ماثلا أمامنا في البيت الثانى 
الذي يفيض لوعة وأسى ولدهما الشوق 


وإذا كان الشوق هو المحور الذي يكون 
الفضاء الوجدانى المرهف والجميل لهذه 
الأبيات وكثير غيرهاء فإننا نرى عوالم 
تكاد أن تكون مناقضة لدى شاعرتنا .... 

فالشوق والنوى وألم الفراق والتوق 
إلى اللقاء. مفردات أخرى غير التى نجدها 
لوص شاعو تك وق تحقف قصضاف الندواق 
وصفحاته: 

«عندما دخلنا منزل موتسارت قٍِ 
سالزبورغ 

ورآثي معك ... 

وعزف لنا ....» 

«اتركني نائمة خمس دقائق 

على كتفيك» 

«عئدما أرقص معك 

يصبح خصري سنبلة قمح» 

«بعد كل يوم أقضيه معك 

أعود وأنا ممتلكة بالشمس» 

إنه الفررح باللقاء, استثمار أفاقه في 
احتقالية ساحرة تصل إلى حدود 
المهراجانية في بعض الأحيان: 

«أصرخ أحيك 

فتخرج المدينة برجالها ونسائها 

لاستقبالك 

وتتطلق الحماكم»... 

إن الحب في هذا الديوان يتماشى مع 
اللقاء والوصالء وينتج الفرح والغبطة لا 
الكأبية والعذاب... إنه قعل بناء على 
الصعيدين الفردي والذاتى, والاجتماعي 
الإشمائ عن السواء حق أنه لوقن 
ويبني وحسب.... بل إنه يمتلك مفعولا 
سحريا وعجائبيا في تحويل الأشياء وني 


صياغة فضاء البهجة القدسية والحنان 
المطلق: 

«أصرخ: أحيك 

فتنزل الحمائم من سقوف الكنائس 

لتعمر أعشاشها 

في طيات شعري» 0 

فالحب هنا يحيل الإنسان إلى فضاء 
أمان لا يعرف العنف ولا تعبره إلا رايات 
السلام والخير والعطاء... 

وأكثر من هذاء فإنه يمنح الإنسان نوعا 
من المقاومة في وجه أقسى الظروف وآلمها, 
وهى بالتالي مركب تعويض تقاوم به, 
ونشهره فيوجه الخطوبء وليس علاقة 
تحيل إلى الجمود وتميع الفاعلية .... 

«يين ذراعيك 

متخول النقى ن: 

إلى وطن ...» 

وهذه الفاعلية المعطاة للحبء هى دعاية 
نادرة وفريدة لإشاعة هذا الجى الصافي في 
غيم العلائق الإنسانية التي ما انفكت في 
تراجع مستمر كم أودى ويودي 
بالإنسانية إلى طرقات مسدودة وآفاق 
أكثر إظلاما مما تطيقه مقدرة الإنسان على 
المقاومة .... 

ولعلنا لا نبالغ إذ قلنا أن في بعض 
الأجواء التى ترسمها الشاعرة لفاعلية 
الحب في فضاء الحياة الإنسانية؛ نوعا من 


المقاربة لحديث شريف نحفظه: 

«إذا نظر الرجل إلى زوجته ونظرت إليه 
نظر الله إليهما نظر الرحمة» 

فالنظرة هنا تحمل مدلولا عاطفيا 


سامياء والحب بين الرجل وامرأته كفيل 
لإمطار الرحمة التى هى تصعيد في حياة 
الطرفية: وارتقاء ميا ]ل مزخلة مقدرية 


وفي مكان آخر تقول شاعرتنا: 


«إن من أعظم أعمالي التي حققتها 
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كامرأة ... 
أنى أحبيك » 
وهي هنا إذ تؤكد تمسكها بالحب, 


خشبة خلاصء وإذ تؤكد على أولوية 
الحب ودوره الأساسي في بناء عالم المسرة 
والإشراف في الحياة الإنسانية؛: فإنها 
تقارب بوضوح حديثا شريفا آخر يقول: 

«جهاد المرأة حسئن التيعل» 

حيث أن المرأة تبدأ عملية البناء 
الصحيح من مملكتها الأولى وعالمها الأول 
ييتها ‏ حيث تبدأ أولا بدعامته الأولى - 
الرجل ‏ قترثها بالطيب وبالحنان الغامر 
الذي يبني ويؤسس لعالم أكثر سموا 
ورفعة وأكثر بهاء وجمالا. وهي إذ تيدأ 
بزوجها هذه البداية المتواضعة فإنها 
تخفف من غلواء الكثيرات من المناضلات 
النسائيات اللواتى يجرين وراء أعرض 
الشعارات وأكثرها ضجيجا وصراحخاء 
وتؤكد عمق وعيهاومعرفتها 
بالأساسيات اللازمة لبناء وسعحادة 
إنسافية غين معلقة قي الهواء.... 


الحب فعل إخلاص: 


وف نظرة أخرى إلى عوالم الديوان 
المختلفة؛ إن من جهة مواضيعه التي 
تتمحور حول المرأة وعلاقتها بالآخر 
وبالحب؛ أى من حيث القاموس ومفرداته 
الرشيقة والمعبرة والمأخوذة من الواقع 
المعيش, فإننا نرى التشابه الكبير الذي 
يكاد أن يكون اقتفاء للآثار مع الشاعر 
الكبير نزار قبانى ... ولكن النظرة المدققة 
ستوقفنا على اختلاف جوهري يقلب 
الأمور رأسا على عقبء حيث أثنا لا نرى 
في ديوان شاعرتنا ما يشبه قول نزار 


المعروف: 


«عشرين ألف امرأة أحييت 
عشرين ألف امرأة حرنت )».... 

وهي بهذا الاختلاف الجوهري المهم, 
زافو كد آن اللحن عل يقد ور دعة اذه 
لا تنسى أن تؤّكد عنصر الأصالة الذي 
يبني عالم الحب ويؤسسه ويكوته ... 

فالعاشقة العربية كما تؤكد شاعرتنا: 
«تشوى على نار القحم» وهذه مأثرة 
إنسنائية عي عادية السب الذي يون 
حياة العربية ويتكون معها في جى من 
الإخلاص والجدية. يجعلاته فغل 
علاء وسموء لا فعل عيث واستهتار 
ومجون .... 


الحب بعيدا عن الملسفة: 


ولا ننسى أن نشير إلى أن عوالم 
الديوان تتجه مياشرة إلى الواقع 
وبمفرداقه: «ثار الفحم, أرقص معكء 
باب الدخولء باب الخروجء أجراس 
الكناتس 20 

وتيحث في جو العلاقة الإنسانية 
السامية مع الرجلء في كثير من التلقاكية 
والانسيابء حيث لا عقد ولا تعقيد, لافي 
المواقف ووجهات النظر ولا في الرؤى 
والمكونات الشعرية فالقصيدة لدى 
الشاعرة تبتعد عن أجواء الفلسفة العليا 
والرؤى المعمقة التي تبحث في عمق 
العلاقة وفي آفاقها البعيدة. وتتجه مباشرة 
إلى الظاهرة وتدخل في التفاصيل بكثير من 


اليسر والتلقائية 0ظ 
فإذا كان فريد الدين العطار يقول: 
«العشق نارء والعقل دخان 
فإذا جاء العشق 
ولى العقل» 


فإننا عبثا سنفتش في ديوان شاعرتثا 


5 سان 


عن مثل هذه الأقوال الجليلة والرزينة .... 
لكننا سنجد بدلا منها مثل قولها: 
«عتندماآارقص معك 

يصبح خصري سنبلة 
وسخحح شمبجدري 

أطول فهر في العسسالم».... 

وقصيدتها بالتالي قصيدة (رؤية) لا 

(رؤيا) وقصيدة (واقع) لا (مثال) 
وقصيدة (واقعية وروم انسية وشعبية) 
لا (رمزية) ولا (نخبوية) .... 


حب الطوايق العليا: 


بقي أن نشير إلى أن لهجة الثراء, 
والروح الارسقراطية ترشهان من 
جنبات الديوان» كيف تجوّلنا ونظرنا .... 
خضاد الحخظة أو ف:قطاف الممن إتقاق 
(منزل موتسارت) في (سالزبورغ) حيث 
يدع جميع السائحين ليعزف لهما على 
البيانو مقطوعة: (زواج الفيغارو) ! .... 
وهى إنما يفعل ذلك كرمى للكحل العربي 
الذي يراه في عينيها .... 

كما يظهر تأثير ذلك في الاحتفالية 
الغريبة التي تصبع الشاعرة مركزها 
لمجرد صراخها بكلمة (أحبك) حيث 
تبحتيفن كدوقي كاملةوتدر فق مدو فق 
الجيشء وتضيء المأذن» وتقرع أجراس 
الكناكس .... كل ذلك لماذا؟ كل ذلك لتعلن 


كل هذا لا مفضل لعلية همف أ 
لفلاحة .... إنما تفغدو هذه الخيالات 
والروّى مشروعة وواردة للأميرات 
وبنات السلاطين.... 

وسيكون لهذه الروح المتعالية فضيلة 


والتقاليد قوة وصرامة, إذ ستعلن في لهجة 
بطولية تمردها الواثق على أعراف القبيلة 
وتقاليدها معترفة يحبيبها وحسب ... 
الذي ستغدى منتمية إليه بدلا من انتمائها 
إلى القبيلة: 


فإن شاعرتنا في هذا الديوان تبدو 
عاشقة قيمة ومتجهة يكليتها نحو 
موضوع واحد وهدف يعينه. إنه (الرجل 
الحبيب) وهى يبدو موضوعا لا للماضي 
والحاضر وحسب .... بل يبدو فضاء 
مستقيل أيضا ... 

حتى أن عوالم الديوان التى ذكرناء 
تذكرنا ببعض ما نسجه شاعر فرتسا 
الكبير أراغون لحبيبته في ديوانه الشهير 
(مجنون إلسا) .... وإذا كان أراغون 
يقول: 

«إن مستقيل الرجل المرأة 

إنها لون روحه 

هي همهمته وضجيجه 

دونها لا يغدو سوى شتيمة» 

فإن عوالم ديواننا موضوع الدراسة, 
تؤكد مقولة أراغون بقوة: إنما بعد إيدال 
كلمة رجل وامرأة وذلك حتى نقول معها: 
إن الرجل مستقيل المرأة ... وهو لون 
روحها ... وهذا ما تؤكده شاعرتنا «أيماء 
تأكيد ملقية جاذبا ما يمكن أن يتسرب إلى 
نفس الإنسان من شكوك توحي في 
العنوان بظلال عدوانية مشاكسة لدى 
الشاعرة للرجل ... بل إنها تتناسى تاريخ 
المأسي والويلات والحروب التي خاضها 
الرجل مشكلا أفقا لا ينتهي للخراب 
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والسواد في الضمائتر وفي الحياة الإنسانية 
تدفع فيه المرأة النصيب الأوق من 
الحساب.... 

إنما على العكس .... فالشاعرة. وخلال 
مجموع قصائد الديوان:. لا تفتأ تنشد 
للرجل سمقونية الحياة والحب..... وهذه 
مأثرتها مأثرة الديوان الأولى .... 


يه كت 
«في اليدء كائنت الأنكى»: ديوان 


للشاعرة الدكتورة سقاد الصباح, لندن, 
دار رياض نجيب الريس. 


مره , 5 قا - 


امنيا ' سس 
ذخي مقار - 1 


مدخل: : تتركنا سعدية مفرح عند الانتهاء من قراءة ديوائها «تغيب... 

فاسرج خيل ظنوني» في حالة مندهشة أمام دفقة شعرية تنتمي إلى 
سعدية مفرح وحدهاء ولحين يلازمك احساس كذلك الإحساس الذي 

يمئحه صوت البحر, ؛ فينشأ نوع من الموسيقى الداخلية وفيض من 
مشاعر مختلفة ناتج عن هذا التنوع الصوتي الذي حفل به الديوان: فمن 
المغامرة بالصوت الصوؤء إلى الذات الحاضرة التي توجه المعنى» “وف 
لحظة تضريك الصورة العاصفة التي تطاول المستحيل, ٠‏ فتحيل الفرح 
المباغت إلى حزن متمكن يحتمه الفقدان العاطفي, »ثم يرتفع بك صوت فْ 

إشراقه متأنية متمهلة واعدة بانتصار الروح. 
ولكن لم الإسهابء فتعالوا ندخل الديوان: ونقرأه معا 
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يستهل الديوان بمقطع من «المواقف 
والمخاطبات» للنفرى. 

«سيأتيك الحرف وما فيه وكل شيء 
ظهر قهو فيه...» الخ فنتهياً لاستقبال 
صوفي من نوع .خاصء وعلى نحى ما 
يشتبك مع جدلية الشعر في مخاطبة 
الوجود قفي «وعود المطر» وهفي 
قصيدة حب تمتح من معنى الحرب 
الصوف الذي يعلى القلب ويسفل العقل, 
فالقلب يتقلب دائما من حال إلى حسال» 
هكذا تنبني جدلية القصيدة على ثابت 
ومتغير والحبن والملحيوب»: هذه 
الجدلية تطرحها الشاعرة في عدد من 
الحركات المتتايعة 

في الحركة الأولى يبرز الوعد الذي 
تنتحة:ارتفتاشتة القان الأول عكد لقاء 


الحبيب: 

«حين اتكأت 

على سور قلبككء ذات صياح بعيد 
تقاسمنا فيه ارتياك الخجل 

تفاقم قي خاطري 

أن أظل!!». 

لكن حجم الوعد بديمومة الحب هل 
يظل؟. هذا ما ستكشف عنه درامية 
الحركة الثانية التى تيدأ باستدراك: 

«ولكن حزتك.... 1 

هذا الأنيق الرقيق المطل على خندق 
من عل يباغتني, 

فاغمس وجلى ببحر أساك الأجاج 


إذ تطير النوارس 
مذعورة. تتلهى بيقايا الهياج». 
ينسكب الحزن على العاطفة المتأججة 
وتدخل الطبيعة طرفا في العلاقة الثنائية 
فتكتش ف أن «الوقفة» بالمحيوب لا 
تعتمد الذويان الصوفي بل تخالطها 
المشاعر. 


وفي الحركة الثالثة تنتهى بنا اللحظة 
حين يباغتن اليأس ديباغتني يسك 

قارسم ل راحقك. الخ 

هكذا يتأكد الفقدان. 

في الحركة الرابيعة ترتد الشاعرة إلى 
ذاتيتها لتعايش حالة الوجد 

قلا تجد غير صوتها تغازل به الأسى 
والحيب البعين: 

«آدوزن صوتى حداء» 


وفي حركتي النهاية» تيقن في كشف 
«يباغتنى طيشك 


»ا ميوبد ٠.‏ 


إذ تنقض كفيك 
فتهطل بين وعود المطر» 


الخروج الأخير 


تكن القحنيةه الكناكية عل تميق 

المحاكاة, والثانى الصور الجزكية 

هدة المشاكاة الكى يستحيل فيه 
الصوت الشعري إلى مناغمة صوفية 
للأئر: 

«قال لخا: اهزجوا بالقرح.» وقال 
لنا: اخضو ضروا بالأغانى, 

وقال لنا: أميطوا الآاذى عن 
ذكريات الطفولة, ثم قال لنا 

إذ رأنا منشغلين يدفع الطحالب: 

لا تموتوا» 

وتتم المحاكاة الاستهلالية باقتدار 
وخصوصية شعرية تتجاوز رثاكة 
النشر إلى فيض الشاعرية. 


الصور الجزئية: 
هلان التخيل عبد الشاعرة يقجاوة 


5] لمان 


بكامقي معدو لمح التعيوينة 
بموجباتهاء فيتطرح من خلال مجموعة 


وقطح الآن 3 
شرقات المنازل» 

والشموس التي كانت تغازل 
بشرتنا الناعمة ما برحتنا. 

ولكنها 

قشرتنا فتهاوى الطلاء الأنيق 
واستقل الرياح 

إلى عتبيات الطريق» 


"'.أول القادمين: 

تنتهي بنا الدققة الصوفية التي 
طالعتنا في القصيدتين السابقتين, وكيد 
نوع من التنوع الذي أشرت إليه في 
«المدخل». ويجىء صوت الشاعرة ف 
«أول القادمين» محماد بيالصدى والحلم 
والصمت ف بثاء انسيابى قائكم على 
التتايع: ١‏ 

«هل... 

يطول انتظار المدى 

كي يظل الصدى 

كأن الذي بيننا حلم صامت» 

غير أن الحلم الصامت يأخذنا إلى 
واحة المستحيل تارة في محاولة 
لإستعادة مالا يستعاد: 

«يا أبها الحلم المستحيل 

داذكريات النقاش العذنيف 

واندلاق الكلام الموشى بالغثاء 
الأليف» 

ثم يعلى بنا تارة أخرى إلى 


+ إيغال 
حيث اليناء قاكم على المداخلة بين 


' الطبيعة الشاعرة: «تدلت عناقيد 
حزتنى 
من سلال البنات» 
والذات الحاضرة: 
«تدليت.. .. من كوة 
في قلب هذا الحبيب» 
' والزمن: 
«تدى أواني 
من زمان جميل 
مضى وانتهى» 
حيث يشاغلها حزن رومانسي 
ثم تجمع ما نشرت في نهاية المقطع 
الأخير في صورة 
فنية لا تكتمل إلا بقراءة القصيدة 
كلها لتؤكد التداخل التام: 
«قدلت عناقيد حزني 
تدلبت 
ولكذني لم أزل موغلة ف زماني» 
تفيب فأسرج خيل ظنونى: 
ثم نقرأ القصيدة التي منحت الديوان 
اسمها «تغيب. .. فأسرج خيل ظنونى» 
حيث البناء قائم على الفنائية ولا 
توقفء بحيث تتبدى كليتها مطلقة بلا 
فواضل تن العفائية يدهمها سن 
الداخل: 
إصاته صوتية: 
“صمتي هذا الغريب المريبء تغالب 
وجدي 
هذا السليب» 
فالباء المتكررة تؤكد المعنى وتضفى 
على المقطع موسيقاها الخاصة التسي 
تمتد إلى داخل القصيدة. 
«غيابك نهر غضوب 
وحين يكون 
أخضب كل عرائس شوقي ملاتك 
حُبُء وأفرش 
كل عرائس قلبي ارائك لعب لهنء 


فسان 5 


فأجلومن 

والبسهن خااليلهن وأبرزهن» 

حتى تصل بنا إلى المنتهى 

«كيف يكون الغياب حضوراء 
والغياب سراب» 

تسجيع ومجانسات لفظية: 

«يصرن شموسا يراقصن موجك 

وهذا العلى الآبى الفتىء وينشرن 
حناءهن الجميل 

طيورا على الماء تنقر سبع نوافذ 
خضرء وتشعل 

سبع شموعء وينداح فيض الهديل 
العليل صلاة 

لطقس النخيل المخضب بالعود 
والورد والئد والطلل» 

هذه الموشيقى الستمدة :نوكم 
كلمات ذات جرس واحد. مثل «الأيبى 
العبي الفتى» أى «الهديل العليل» أى 
«الورد والند»ء. ليست محضا حيلا 
فنية. بل هي تؤكد تضام الشكل 
بالمضمونء؛ وتعطى القصيدة 
خصوصيتها التي تشبه العزق المنفرد 
على وتري الغياب والحضور اللذين 
يصبحان عند المنتهى صنوين. 

1١‏ ثميتلى ماسيق مجموعة من 
القصائد الغنائية, وفي «النخهارات 
الجميلة» يستحيل الزمن إلى ذكرى. 
حين نستعيدها تتراوح بين العادية 
وغير العادية. بين جدلية النهار والليل 


حيث ينسخ أحدهما أحاسيس الآخر: 
«تمضى التهارات الجميلة عادة 
عادية» 
لكنها حين تؤول إلى ذكرى 
«لتذكرها 
فيسيل كحل رغبتنا 
وتضج بالإثم الصلاة المستحيلة 


على أفق روحي» 

ذلك الصديد الذي يتهدد الروح 
يصادر كل المفردات الشعصرية التى 
قشاوق الهياء نفسها: 1 


..... المخ» 

ولكن الصراع ينشا بين الموت الحال 
والحياة التي تتجسم في إرادة القلب؟:- 

«لكنه مثل ديك صيى 

ينفض أدرانه ويصيح 

في كل قجر جديد» 

-_القصيدة «وطنى» 

حيث القصيدة سلسلة من العبارات 
التالهة السنطظلة الواضيسية كل 
الوضون. تقضي الواحدة الى الأخرى 
كأنها تناغم النشيد يما يناسب المقام: 
أليست اليلاغة يقول الج رجانى «ما جاء 
مخ القول عطايقا قتف الحالون 

هنا تتوارى الصورة المجازية القائمة 
على إيجاد علاقة ليست موجودة في 
الأصل عند الموازي الواقعي التى 
فاجأتنا في القصائد السابقة؛ وينقسح 
المجال لنوع من التناغم الداخلي 
والعلاقات الجدلية الممنطقة طبقا 
لقاو القصنيدة وحدها: 

«ولو فتشوا 

أنت قِ القلب ذاكرة» 

حيث تحيل الشاعرة ما فى منتسب 
أصلا الى العقل إلى محض عاطفة, فهي 


5] لان 


كيب الذاكرة القلب ليس عن خلال علاقة 

مجازية بلا من خلال تقرير إخباري. 
وحين يصبح الوطن محبوبا يمقهوم 

الإبدال النقسي للمعطى القبلى» ترتفع به 


الشاعرة إلى كيان خفى قديسى: 
«فلن يجدوك 
وإن وجدوك 


أنت باه شفيف كغيم» 
ثم تعلو بالعلاقة فيْ حنو شجى كان 
الوطن حبيبها وحدها: 
«فلن يعرفوك 
"وإن عرفوك 
أنت باق 
فلن ياخذونك» 

وهى تتخذ من علاقة التأكيد والنفى 
القاتمة بين «إن» و«لن» أساسا لطرح 
العلاقات الجدلية القائمةداخل 
القضيدة يحرث يصبح الضراع واضها 
جليا بين المحب والكاره. 

ثم تخرج في النهاية وتعلى بالعلاقة 
عن فرديتها إلى الجماعية حيث يتحد 
الوطن في المجمووع. 

«فلست تموت 

وإن مت 
فهل ستموت 

قِ قلب كل البييوت؟!» 

لكنها تسقط في خاتمة القصيدة في 
افتراض بائس «إن مث في بيت قلبي»» لأن 
الوطن الذي لوحت لنا في أول القصيدة 
بوجوده الخفي المسيطر لا يجيز لها 
إمكانية موته في قلبها حتى ولو سآلت 
«فهل ستموت ف قلب كل البيوت». 


ملامح كائن نبيل: 


قصيدة من أربع حركات تذكرنا 


بتقسيم السوناتاء فالهركة الأولى 
«حديث»: الإيقاع الموسيقى يتحد باللغة 
على نحى من هدوء متعمق حزينء الأمر 
الذي يبطىء موسيقى اللغة ويجد 
جوانبها ويوشيها بمشاعر رومانسية 
جدليتها «شى... وهى» 

«حدبثك غيم 1 

وحزني 

رمال اليباس القديم» 

«حديثك نخل 

وما اعتدث تلقيح نخلى» 

والحركة الثانية «مجىء»: 

متصاعدة سريعة تواكب تسارع 
حركته «هوق» فقط: 

«تأتي كريح البدو 

تشدو 

بالأغنيات المغربات» 


الحركة الثالثة: ررحيل, 
حيث التناقض بين فرحة المجىء 
واؤعة الرجل: فيصو يطء لزع الذي 
يصاحب المشاعر الخاصة ب «هى» 
«تتعلق كلماتي العجلى ١‏ 
بركاب رحيلك» 
الحركة الرايعة: «إطلالة» 
تأتى الحركة الرابعة متأملة ذاتية 


الداخلية: 
«هل أروع من أن تملك عينين 
تطلان 


على خارطة الكون 

عبر زجاج النظارات الطبية» 

هكذا بعد زمن حين يصبح الرحيل 
فراقا والزمن ملامح وعيوذا تطل في 
عتمة اليكر. 

والذكريات فلا نرى سوى 
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«هشيم الكلمات الخجلى 

وسيول حنان» 

كم ف مجموعة من القصائد القصيرة 
الغنائية المتتالية القائمة على الروّى الذاتية 
للشاعرة وعلى الصور الجزئية: نقرأ: 


قصيدة معاد للك : 

وفيها تغازل الشاعرة ذلك التوق 
الأصيل للانعتاق من القيود التي تفرضها 
التسعيانة فل الفرية لش خهتة 

«كلما حكت ثوبى من الرمل والماء 

وليسته متباهية, 

ذات عيد سعيد 

توهجت بالرمل مهد القرار» 

وسالت مداه الحضارة خجلى 

نحو ديد القرار» 

وفي «وحدها» 

خروج عن إجماع القبيلة وتآكيد على 
ذات الشاعرة وأكثر على حريتها 
المستمدة من تحققها بالفن والقصيدة. 

«الفتيات الجميلات 

نحو ثقوب الحياة السعيدة 

والتي بقيت وحدها 

تفتش بين خبايا الكلام 

اجتباها نورس من هيام 

فاصطفاها 

فتون القصيدة» 


وي 2 لاعراء تها2: 


نزعة فلسفية قديمة توازي ذلك 
الاسسسافن الضحوق الذي يتواضل ذافن 
فرح أى أسى أى خوف من خلال 
مقرداته الخاصة:ء غير أنه هنا يجىء 


ممتزجا بهذه النزعة الفلسفية التي قال 
يها اللبيعيوة: وهي أن الكيون كله 
وحده واحدة:ء ثم آخذ بها الرومانسيون 
حين قداو أن الطبيعة تتحد بمشاعر 
البشرء تقول القصيدة: 

«تفرح للأرض 

إذ يُرَف إليها المطر 

ثرى 

من معزى السماء 

من يؤبن ابناءها 

إذ تتلاشى الغيوم 

وتدفن أمطارها 

بين ريش الرمال» 

هذه القدرة على الفعل التى تقرضها 
اللغة داخل المقطع القصيدة لعناصر 
الطبيعة. حيث المطر يف إلى الأرض, 
والسماء تفقد المطر ابنها.. هكذا يتأكد 
المعنى الطبيعي بالاتحاد بين العناصرء 
ولكن من يوقف جموح الشعر وتقلب 
أحواله الظاهرة بالشاعرء اليس 
«الشعراء في كل واد يهيمون» فتجد 
الشاعرة تعود إلى تأكيد انسانية المعنى 
وتفرده واتفراد الانسان بيه في قصيدة 
«لا أحد» كآنها تناقض الموقف السابق 
وتؤكده ف أن واحد: 

«من بعزى الحبدية. 

حين يموت الحييب 


جم ٠ه‏ 


غير أن تدفن رأسها 

والفضيحة 

بين رمال النحيب» 

موقف الفقدان هذا رائع لا يفسد 
جماله غير كلمة الفضيحة التي جاءت في 
غير سياقها التشكيلي. 

كم تجيء قصيدة «تورس القلب» 
تأكيدا للمعنى السابق من امتزاج 
الاتسان بالطبيعة» وتداخل المشاعر 
بالمعانى» حيث تعلى بها حمالة من الوجد 
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والتوق متخذة من كلمات الإستحالة 
لولاء حتىء لو.. أداة لتصل ينا عند 
نهاية القصيدة لانعدام الفعل أو توقفه 
عن التحققء ففي المطلع: 

«نورس القلب 

هذا الحرون المغنّى 

يجادلني حين أدعوه حتى يؤوب 

يقول: موات هي البيد 

لولا خصوية هذى الزياح الخضوت 

أقول مودعة 

لك البحر» 

هذه الحركة الجدلية بين أن يقول 
وتقول هيء بين القلب النورس 

وتورس القلب تثرى القصيدة 
بموسيقى داخلية نابعة من التناقض 
بين الموقفين ينتهي بحالة من الإشراق 
والإدراك الساطع المثشوب يالحئين 
والأمل الذى سنهى بيه القصيدة. 

«مالي سوى 07 

إذ أفض بكارة هذا البريد 

العنيد 

ولكنه لو بجيءع» 

لكن الشاعرة في «ليتني أستطيع» تفقد 
خيط الشاعرية؛ وتكتب نثرا شعريا تقص 
فيه عن المرأة من زميلات الطفولة: كانت 
الأبهى والأجمل ثم سقطت في تجرية حب 
وزواج أضاع قفرصتها ويهاءهاء هكذا 
سقطت القصيدة في واقعية حكاءة 
تقديرية أضاعت الصورة الشعرية تقول 
في نهاية القصيدة: 

لكنها الذكريات 

وسودثيابك 

ووحدتك الياهرة... الخ » 
وفي «أخوة, 


تراوغنا الشاعرة والقصيدة معا حين 


نحاول مقاريتها واكتشاف معاملات 
كتابتهاء وفي حداثتها تقلب العبارة 
القديمة المعتمدة «إن المعتى الكلى ليس 
من الشعرية في شىء, المعنى الجزكي 
هى أساس الشعرية» بحيث يمكنها 


إعادة الصياغة على النحو التالي دإن 


المحنى الجزتي ليس من الشعرية في 
شىء, المعتى الكلي هو أساس الشعرية» 
حيث يقع التناقكض من المفتتح: 

«يقفان 

وتجلس» 

حيث تتمثل علاقة الإخوة الثلائية في 
ثنائية الموقف وفي المقطع الثانى حيث: 


يتفق 


الرجلان» على مقربة منها 


ظ««“ 
07 الموقف ويصيح التناقض 
التام واضحا إلى حد الإتقاق على القتل. 


لكنها في المقطع الثالث والرابع تواجه 
القتل الزائف الذي يلوح به الآخر 
«الأخان» بما هما ممشلان للقهر 
بمستوياته ‏ تواجهه بلا مبالاة حيث 
تدرك مقدا ر الوهم فهي: 

«تلتف برثُ عباءتها الأنقى 

تنام 


وفي «فنان تشكيلي » - 


توح الشاعرة علاقة الفنان 
بالآخرين والاشياء بما هي وجود فني 
يجاقضو الحيناض العادى, ويخالظة 
التصوي وكادها تستلهع ايليا ابو حاظي 
في بيته الراكم؟ 
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ومسن نقسه بغير جمال. لا يرى في 
الوجود شيئا جميلا 

وحيث الفن نقيض للواقع ومواز في 
أن واحد ويمقدار جمالهما وقوتهما 

بمقدار ما يكون الحكم لهما أى 
عليهما. 

«كانت عيون الصيايا الجميلات 
أبهى 

والورق المدرسي أبهى 

والمدى 

نحو كل البلاد طريق 

والضساع الذي حجيته الستاض 
هذا الصباح بريقا 

يستحلبه الآن 

ومضة. ومضة» 

فالعلاقة الفنية بالنسية للقنان ليست 
الأشياء بما هي عليه. بل هي رؤّيته, 
احتضانه: حنوه وترفقه. لكتها ليست 
علاقة أحادية استاتيكية بل علاقة جدلية 
تنمى يداخله وتتفاعل» وجزاؤه الأبدى أن 

«يروى العطش 

ويظما ف جانبيه الحريق» 

لكن في «الرهان الأخير» يخاتلها 
الشعن وتفرجنياته «التدافة» وفي هذه 
الغنائية القائمة على تكريس النص 
المبتتدع لحمل عدد من العلاقات بين 
المطلق والنسبى «الضقاف_ الإله _الماء 
الفضة... النخلة».: وفي محاولتها 
لانتظام مجموعة العناصر المتنافرة 
أصلا تلجأ إلى يعض الصيافات 
الجاهفزة التي تسريل العلاقة «من 
سريالية» في خروج عن قانون كليتها! 


ريما... 

بحت يوما برهاني الأثير 

سأستله فضة رائعة 

تنتشى تتشي في ضقاقي» 

بحيث ييقى اليثاء قلقا منذ المفتتح 


فيختقي القصد لكن المتضمن لا يشى 
بهء ولو استثنينا ما دأب شعراء الحداثة 

من الولع به من فضة رائكقة وضفاف 
مشتهاة سييقى: 

«كل شيىء احتمالا ذكيا 

للرهان الأثير» 


هكذا تفقد القصيدة دققها وتلتمس 
النشر فتتلاشى الشعرية. 

لكنها تعود لتدوزن صوتها وعودها 
العنوبي: فتقسق النفعات وفارب 
وتعاود العزف. ففى «اختلاف» صورة 
الرجال والنساء. حيث يراه الرجل 
لحظة عابرة, تراه المرأة يدءا وانتهاء, ثم 
تعلى باللحظة فالذي يساوي عنده هزة 
النشوة الزاظة الوقتية يتعادل مع 
حزنها السيال وتوقعها للحب الآبدي: 

وأعرف 

أنه المستحيل, 

آتراه كذلك؟! 

وأعرف 

أنك قْ أوج ذاك العناق الطويل 

كنت تراه 

لحظة عايرة 

وكنت آراها 

البدء والانتهاء 

فكان انتشاؤك حزني 

على جائبيه 00 


فتئة الشجر المشتعلد 


هه عه امه 


فى كصبينة تالاه ذه تركينها ذن 
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«ضحكته», وهي تقيم جدلية القصيدة 
على ثايت واحد هو انعكاس «ضحية» 
على مفردات الموجودات داخل القصيدة 
مستخدمة الصور التي تقع في عدد من 
التخاليات | التخظفة يمتطق خاهن يناس 
القصيدة. يزاوجه يتاء للأصوات 
مستقيدا من وقع القاضية. 

يما يمثل «موتيفا» غير كاملة: 

«وضحكته 

فضة وصهيل 

لها عبق من أسى دافق 

ينداح بين السهوب 

وابتهاج خيول رائق 

وتبيدل....» 


ويستمد المجاز نفسه من التشبيه 
«يمثل» التي تمتد من المقطع الثانى بعد 
افقتراضها مرة في مفتتح المرقطع الثانى: 


«وضحكته الحلوة 

مثل حل الصبايا الصغيرات 
ولثغة طّفل خجول» 

ثم مرة أخرى: 


«الحادة مثل سيف يعلقه على 
هامته شموخ القبيلة 

المستقيمة مثل شارع من ضياء 

سيّجته التفاصيل الدقيقة 

بالفتيات الجميلات والماء والنخل 
والحصى والكبرياء» 

هكذا ويظل التشبيه ممتدا عبر المقطع 
الثانى يحيث بلحق أثره بالمقطع الثالث 
دون حاجة لالذداة: 

«وضحكته 

الأمارة بالحب والحرب والكلمات 

الأميرة بالنغمات 

سليلة كل الجهات 

تشيه فتنة الشجر المشتعل» 


وضي هل يعود 0 


يتجسد الفقدان في لحظة وداع قاسية 
بين رجل وامرأة؛ وتعتمل المشاعر 
الأتذوية الناتجة عن الفقد قبل اكتمال 
التجربة: وما يمثله الرجل في المتخيل حين 
يصبغه الحب فيبسدى أكبر وأجمل وأذكى 
وأحكم, لحظة الفقد عند ذلك تساوى 
الضياع التام والحزن المتمكن الذي يلف . 
أقدامه كالأخطبوط حول الروح, تقول 
القصيدة: 


لم دقل لي: تعالى» 

لكُن الأيام بلسم الروح والجروح, 
تتصاعد بالتجربة قتصبح الروح في 

منطقة وسيطة بين اليأس والرجاء, 
كأنها تمهد للخروج من جحيم التجربة, 
أليس الحب كما يقول جلال الدين 
الرومي «الحب عذابء الحب يقتل». 


«لم أره 
لكن الرياح التي ودعته لوقت طويل 
أخبرتني 
إذ رجعت من دونه بالشجن 
يشير إلى الشمس 
حتى يجيء ليرسم وجها جديدا لها» 
وحين يصير الفقد بقينا صراحا بأنه: 
«لم نكد 
باسمة 
شمس هذا الصباح» 

هكذا تعتمد القصيدة على نهج قائم 
على التتالي, ورغم أن المعطى هنا 

معطى درامي في الآساس إلا أنه يعطي 
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التجربة إمكانيتها وتماسكها. 
أو في «كتبي» 
التي تبدأها القصيدة بمقطع نثري 
قصير 
دق مكتبتي, كتب لم أفتحها 
أخشى إذ أفعلء أن اتلاشى» 
بين رباح الكلمات المحمومة» 
لكننا شيئا فشيئا ندرك أن العلاقة بين 


الشاعر والاشياء «كتيى» ليست علاقة . 


نشرية بل هي علاقة تفاعل قمن هذا 
الخوف الذي يتلبسها ينطرح خوف أكير 
يتتالى: 

«أو أعزف 

تحت سيول الكلمات الهادرة 

أو أتجرع 

عاصفة الكلمات 

فأتنفجر» 

وفي المقطع الثانى تحيلذا إلى حالة من 
الحزن الوجودي الدفين من مرور الوقت 
دون آن نبلغ المعرفة. بل والتأكد من 
مروره دون أن تفعل: 

«قي مكتيتي 

مازالت تتزايد كل نهار 


هل تكفي 

كل مساءات العمر الأتى 

لقراءتها؟؟ 

«كيف أتت القصيدة» عنوان أم سؤال» 
هن كلامياء فالفتان هين بيضييبه بها 
يعرف في السيك ول وجيا م 788اظللا 
8 أو التوقف عن الكتابة يفعل 
المستحيل في سبيل الدفاع عن موهبته. 
لكتها هنا التمربة الشعريةانفينهنا 


فتتساءل: 
كيف أتت القصيدة؟ 


هل أسمي الحفيدات بأسماء جداتهن؟ 


ونه الق سول التي ته و سانا 
الدناء: 


أم أتصيد فرحا عالقافي شباك 
البساطة 
كيف أتت القصيدة 
هل آتجول بين خلايا دماغي العذيد 
أفتش ذاكرتي. 

لكنها في الظلمة الحالة بالسؤال 
تكتشف الشعر 
«أم أيّمم كذبي شطر السماء البعيدة 
فتكون القصيدة» 

إنها الشعلة المقدسة التى يختلسها 


الفنان من معبد الألهة أنها الجدوة التي 
تضىء روح الشاعر هين تكتمل له 
التجربة ويدين له القلم وتسجد الكلمات 
وهي أيضا ذات النار التي تؤلم حين 
تراوغنا التجزية. 


خاتمة: 


في هذه السياحة المتعجلة لهذا الديوان 
الممتع؛ أجد نفسي عند النهاية آمام فيض 
من القصائد المتنوعة المستفيدة من 
المعطى الشعري على امتداد حركة الشعر 
الحديث منذ نهاية الأربعينات وحتى 
اللحظة الأنية والمنيسطة على خارطة 
سماء الشجر العدية غرهن البوطتة 
العربي من السياب ونازك الملائكة 
والبياتىء إلى عبدالصبور وحجازي وأمل 
دنقل وحلمي سالم إلى أدونيس إلى محمد 

لكقه بقدر الاستفادة يقدىر 
الخصوصية بحيث يمثل هذا الديوان 
وكناهوي إخنافة فاسة: لعلل قراءقي 
تكون قد أضاءت يعض جواتبها. 
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يتفق غالبية الباحثين والشعراء على أن خليل حاوي 
هو واحد من أهم رواد الشعر العربي الحديث. 
وبين مجايليه من الرواد: بدر شاكر السيّاب. لويس 
عوضء نازك الملائكةء عبد الوهاب اليياتي» نزار 
قباني. صلاح عبد الصبور. بلند الحيدريء يتفرد 
شاعرنا حاوي بشخصية فنية واضحة الملامح 
والسمات, وبخصوصية جعلته صوتا شعريا 
متميزا داخل هذه الكوكبة اللامعة من الروادء ولست 
مبالغا إن إنه الشاعر الأكثر أهمية بعد السياب من 
الناحية التاريخية ‏ الفنية في تلك المرحلة التاريخية 
التي مر بها شعرنا العربي المعاصرء وعلى وجه 
التحديد في نهاية الأريعينات, وإبان عقد 
الخمسينات. 
إن هذا الكلام لا يقلل مطلقا من أهمية الأثر الذي تركه 
الرواد الآخرون على نمو وتطور الشعر العربي 
الحديثء وكذلك الإضافات الهامة التي قدمها جيل ما 
بعد الروادء والأجيال الأخرى اللاحقة. ويمكن القول 
إن واحدا من أهم تأثيرات خليل حاوي في الشعر 
العربي الحديث هو مساهمته في تخليصه من 
الخطابية والتكرار والنمطية والقولية الجامدة 
ورتابة القول الشعري ورتابة الموسيقى والأوزان» 
والضون الشعرية الجافزة والمقرورة وتخريس 
الخيال من القيود التي قزمته وجعلته أسير الجمود 
والتكرار السمج الممل 
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وحول هذه النقطة بالذات تقول الناقدة 
عفاف بيضون ف المقدمة التى وضعتها 
لكتاب حاوي المعروف: «تهر الرماد»: إن 
تجربة حاوي «تحررت. ككل خلق 
مستمر من زخرف التشبيه وآليتهء ومن 
زينة الوصف العاديء. ومن تجريد 
الألفاظ حدة العواطفء لتعير لنا من خلال 
سيل من الصور الجديدة عن تموجات 
الأعماق وتأملاتها في عالم يضصع 
كالجفا ف والقيؤد القلية: كم عليضا أن 
نؤكد أخيرا على صحة هذا الوفاق التام 
بين امتداد كل صورة ونغمتهاء ويين 
واقبع كل صورة وتعبيرها مما أدى إلى 
خلق فذني متواصلء وغنى ال 
شا جع بين عصف الهدم وسخرية 
تحديه؛ إلى هدوء اليأس وغراية هذيانه, 
إلى إشراقة الصلاة وما تحمله في مناداتها 
من تعاطف إنسانى جميلء وهكذا 
يتخلص الشعر عندنا في هذه المحاولة من 
رتابة الأنفام السطحية «الغنية بالنحاس» 
كما نعءتها فرلين, والتي كانت كثيرا ما 
تحول بيننا وبين ما في الشعر من معان 
واوضاف القذ ايحت المعون هئ :الث 
تستائر بانتباهنا الآن ولابد ان نتأثر أى 
تطرب لتغمتها...:(١).‏ 

لقد كان حاوي شاعرا بارعا ومجددا: 
فنوؤاه وق أخلعه ف لقحه وإصفووة 
اقترب من لغة الحياة اليومية, لكنه لم 
يسقط في فضاخ العادية. بل نقل العادي 
واليومي «غالباء إلى مصاف الغني 
والمدهفش, ألفاظه سلسة وعذبة, مشرقة 
وأليفة. وهى يبتعد عن اللفظة الوحشية 
النافرة. وعن اللغة القاموسية المحنطة. 
أمااضودة فقدل أ وراءقنا خيالاً حافها 
ومحلق ا يصعب تحديده والحد من 
انطلاقته؛ إنها صور مبتكرة ومدهشة, 


جمعت بين الحسي والمجردء بين نضارة 
وطزاجة الحسي. وغرائبية وتحليق 
المجرد. انظر مثلا إلى هذه الحالة الحركية 
في هذه الصورة المدهشة: «وتمطت في 
فراغ الأفق أشداق كهوف/ لفها وهج 
الحريق | ...(؟). 

لقد قفجر الفعل «تمطى» هذه القدرة 
الحركية الهائلة للصورة الشعرية المركبة 
التى جمعت ظاهرتين: مجردة وحسية. 
فالقراغ حالة مجردة لا يمكن تلمسهاء أما 
الأشداق والكهوف وفعل «تمطسى» فهى 
حالات ملموسة. ا 

لقد شبه الشاعر الكهف بإنسان له 
أشداق: فحذف المشيه يه, وأبقى المشيه 
«الكوت؟ إن هذه الصورة تحتوي عل 
معان فكرية عميقة, ولها طاقة إيحائية 
عالية وفريدة. وتثير فينا إحساسا هائلا 
يضخامة «أشداق الكهوف» وقدرتها 
الهائلة على الابتلاع, إنه التمرد والتمطى 
حد ابتلاع الأفق: تمدد الموت وفقدرته 
الكبيرة على ابتلاع ليس الكائنات الحية 
فحسن:يل والأفق أيضا. 

لا أقولإن حاوي لم يقعفي مطب 
العادية والتقريرية المباشرة في بعصض 
الأحيان» فهذا كلام مجانب للموضوعية, 
إلا أن شاعرا له مخيلة خصبة قادرة على 
إنتاج صور كهذه لهو شاعر عظيم حقاء 
خصوصا وأن أشعاره هذه تنتمى إلى 
ققخ الهمسيكات. ومعووف لكا السسوية 
الفنية للشعر العربى في تلك الفترة. 

حول تجديده قال عنه زميله الشساعر 
نزار قبائى:؛ «هذا شاغر ذو شخضية 
جذابة.. خليل حاوي لا يستعير أصايع 
الآخرين ولا يشرب من محابرهم.. إنه 

وحول قصيدته المعروقة: «البحار 


والدرويش» وأهميتها في الشعر العربي 
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الحديث قال الشاعر يوسف الخال: «... 
قصيدة «البحار والدرويش» مقترق في 
اللشعرن العربي» ففيها يستوي التمط 
الشعري النازع إلى الانطلاقء أما المعنى 
فتجربة حقيقية يمر بها الإنسان في هذا 
العصر.. ومن حيث المبنى فالقصيدة أروع 
ما حققه الأسلوب الشعري في السنوات 
الأخيرة». 

لقد كان حاوي واحدا من أعظم 
الشعراء العرب الذيمن تغنوا بالحرية 
وآمنوا بضرورتها لتحقيق النقلة الذوعية 
في واقعنا العربي المتخلف والمتمزق؛ وهو 
يستكدق بخدارة لقن و#ساغن الأضعات 
العربي» إذ كان من القلة النادرة من 
الشعراء العرب الذين عانوا حقا من ألم 
ومخاض اتيسات امتتنا العربيلة: كان 
هاجسه الدائم أن تتجاوز أمته حالة 
التخلف والركود وتنتقل إلى حالة التحضر 
والتقدم والفاعلية التي تؤهلها لأن تلعب 
دورها التاريخي فق بنناة اعبار 
اليشرية كما فعلت ذلك في العهود الغابرة. 

ولم يقتصر دوره على التحريض من 
أجل الشورة والتمرد على الواقع السلبي 
الذى تعانيه أمتنا يل تجاوزه معلنا 
استعداده ‏ استعداد الشاعر ‏ لكى يكون 
القادي والمضحي من أجل انبعاث أمته 
وارتقائها بين الأمم, ولعل قصيدة الجسر 
الشهيرة .خير ما يثبت هذه الحقيقة, وليس 
مصادفة أن يهدى شاعرنا مقطعا من هذه 
القصيدة في مقدمة ديوانه «نهر الرماد» إلى 
«الطليعة المقبلة»: 

«يعيرون الجسر في الصيح خقافا 

أضلعي امتدت لهم جسرا وطيد 

من كهوف الشرق من مستنقع الشرق 

إلى الشرق الجديد 

أضلعي امتدت لهم جسرا وطيد 

من نشيد الجسر» 


ققرق الوك والعي]ة التصنيي 
واليياس, الجمود والانيعاث, شي الطاغية 
على غالبية أشعار حاوي. ولا يفوتنا 
التأكيد على أن البنية النفسية لشاعرنا 
الراحل اتسمت بالقلق الوجودي الشديدء 
والتنقل من حالة نفسية إلى أخرى؛ هي في 
موقع النقيض من الأولىء فنراه تارة في 
قمة التفاوؤل والدعوة إلى الثورة 
والانبعاث: وتارة أخرى في قمة التشاؤم 
حيث تطغى على أشعاره الرغية بالموت 
والعدم والانتحار. ففي فترة تاريخية 
وجيزة - نسبيا ‏ يمكن أن نلمس هذه 
الحالات المتناقضة ف البنية النفسية 
لشاعرنا وهى من »١551/-1١557«‏ ففى 
هذه الفترة بالذات تمت كتاية قصائد 
ديوانه «نهر الرماد». بعض قصائد هذا 
الديوان اتسمت يغلية الحالة السوداوية 
والماسن والدعوة الوافبهة للعوثك 
والانتحار. ومثئها قصيدة «اليجار 
والدرويش ص ””» التي يقول فيها: 

«خلني! ماتت بعيني مثارات الطريق 

خلني أمض إلى ما لست أدري 

لن تغاويني الموانى الناكيات . 

بعضها طين محمى 

بعضها طين موات 

آه كم أحرقت في الطين المحمى 

آه كم مث مع الطين الموات 

لن تغاويني الموانى النائيات 

خلني للبحر؛ للريح» لموت 

ينشر الأكفان زرقا للغريق»(4) 

في هذه القصيدة, وخاصة في خاتمتهاء 
يتبين لنا بوضوح أن الشاعر يعيش حالة 
يأس مطلقء فهو لا يؤّمن بالخلاصء فلا 
طريق العلم يمكن أن يقوده إلى ذلك؛ ولا 
طريق الإيمان: بل هو ينشد ا موت كوسيلة 
للخلاصء لنقراً خائمة القصيدة: «ميحر 
ماتت بعينيه منارات الطريق/ مات ذاك 
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عينيه مات/ لا البطولات تنجيه 
. ص 7١‏ قصيدة اليحار 


الضوء قْ : 
ولاذل الصلاة.. 
والدرويش.». إلا أن رغبةته في الموت 
والانتحار تتضح في هذا المقطع بشكل جلي 
ليس فيه آدتى لبس: 

املح ل سوير 

وقار 

ويدي تمسك ف خذلانها 

خنجر الغد رو متم الاتكحار 

5 ل ياصبح وجهي المستعار 

رد لي لا أي وجه؟ 

وجحيمي ف دمي "كيف الفرار؟ 

وأنا في الصبح شيء تافه آه من الصيح 

وجبروت التهار!!»(0) 

الشاعر هنا يتنيا بانتحاره: والذي وقع 
بعد أكثر من عشرين سنةء لكن يرصاصة 
اخترقت الراقن الذي وليك بالحتم كما 
توهم الشاعر. 

وإذا قلنا إن خليل حاوي هو شاعر 
المرية والانبعاث, ولكنه أيضا شاعر 
الموت والعدم ف حدوث «نسيية» أخرى: 
فلماذا؟ 

مقابل هذه القصائد نجد في الديوان 
نفسه قصائد أخرى تغني وتمجد الحياة 
والخصب والاتبعاث والثورة وهي: «بعد 
الجليد ص١!,‏ حب وجلجلة ص 46/, 
الجسر ص 55. العودة إلى سدوم ص 
4. لثقرا له هذا المقطع: 

«باسم ما أحرقت من نفسي بنفسي 

لأصفي وجه تاريخي وأمسبي 

ياسم هذا الصيح ف عقن + 

والعتمة خلفي. وجحيم الذكريات 

ليحل الخصب ولتجر الينابيع 

ويمضي «الخضر» فيإثر الغزاة 

قارس يولد من حبي لأطفالي 

وحبي للحياة 

لتحل المعجزات»(1) 


وإذا تجاوزنا قليلا هذا الديوان» سنجد 
هذا التناقض مستمرا في حياته وأشعاره, 
قفي ديوانه «الناي والريح» المطبوع عام 
553. تعد المعوة للاتيفاف واضهدة 
وبشكل خساص في قصيدته الشهيرة 
«الستدياد ف رحلته الثامنة» لكن ما أن 
تمر فترة قصيرة أخرى حتى يكتب خليل 
حاوى قصيدته الطويلة ولعازن 135315 
المنشورة في ديوانه «بيادس الجوع» وهي 
تدعى للموت والعدم بشكل حاد وصارخ 
نكاد لا نجد له متيلا في كل الشعر العريى 
الحديث؛ ومن ناحيتي فأنا لم أقراما 
يشابه صرخات حاوي وتشبثه بالموت 
كوسيلة للخلاص سوى صرخة السياب 
الحادة والأكثر مباشرة: 

«أريد أن أموت ياإله». ترى لماذا هذا 
التناقض والتذبذب النفسي والتنقل بين 


حالتي اليآس والأملء الخفصوبة 
واليباس؟ 


يمكن أن الوق النالنة العامايت: ذا 
وموضوعي. الذاتى هو ما يتعلق ينفسية 
حاوي القلقة نفسهاء وبدرجة حساسيته 
ورهافته الشديدة, هذه التى قادته إلى 
الانكهان فيما يعد: 1 

والعامل الموضوعي الذي يتعلق 
بالواقع الموضوعي الذي كان يعيشه 
الشاهرء وبالتحديد واقع أمته العربية 
الذي كان ينعكس على نفسية الشاعر 
بشكل مباشرء وحادء فحينما تعيش أمتنا 
سكن حالات المعدى والتقلام ,وتحق 
بعض المنجزات نرى أن ذلك ينعكس على 
مضمون قصائد حاوى التي تغني 
الخصب والانيعاث والأمل, أما في حالة 
انكسار وتمزق الأمة فإن ذلك ينعكس على 
أشعاره بشكل مناقض تماما للحالة 
الأولى» وفي الحقيقة؛ فإنني أغلب دور 
العامل الموضوعي في المسآلة لآن موت 
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حاوي وانتحاره لم يكن موتا فردياء بل 
كان موتا فلسفيا وحضارياء أي أن حاوي 
كان يجد حياته أو موته في حياة أو موت 
أمتهء وأن ذاته كانت متغمسة, يل 
منصهرة كليا في ذات أمته, وإذ! كان قد 
تجح في تجاوز نكسة حزيران عام 
/17»؛ فإنه لم يستطع تجاوز مأساة 
غزو لبنان في عام ”158 من قبل 
الصهاينة: إن بلغ ذروة توتره الفلسفي 
والفرامي فاطلق ضرخكه الاحتماجة 
الآخيرة ضف خالة التمزق والضياع 
والتفكك التى تعانى متها آمته العربية 
واضعا نهاية مؤلمة لحياته الحافلة 
بالعطاء الأدبى الخلاق: من هنا يمكن 
القول إن حاوي هو الشاعر الذي قتله 
حلمه بالانبعاث؛ هذا الذي لم يشهده في 
حياته. وفي الحقيقة أن ثمة وشيجة 
وخيطا دقيقا بين قصيدة «لعازر ؟1511» 
وانتحار حاوي عام 1147 فإن ما دعا 
إليه حاوي على لسان «لعازر» في مطلع 
الستينات كان قد نفذه هو في مطلع 
التمانينات. 

لقد أكك الدكتور خليل الموسى هذه 
الحقيقة, أي صفة الموت الحضاري 
للشاعرء بقوله: «أما شاعرالموث 
الحضاري فهو خليل حاويء وقد تناول 
هذا ا موضوع في عمليه «ثهر الرماد» 
و«بيادر الجوع» ويكمن هذا الموت في 
الزمن الفاسد والمكان الموبوء والدم العقيم 
أو الموت الذي لا يفضي إلا إلى الموت؛ ولذلك 
يعبر خليل حاوي عن الموت العدمي 
الحضاري في «نهر الرماد» فهى لا يعقبه 
دوران الفصولء فتقع الأيام في التشابه, 
ونصبخ الإسحان خارج الشسين 2 
الزمان خارج الثلج والهواء > المكان, 
وخارج الحياة - الدم الثقي, ثم يطالعنا 
«أي الموت» مرة أخرى في «بيادر الجوع» 


فتقابلنا رغبة لعازر في الموت بعد 
عملية بعثه في مطلع القصيدة وقد وجد 
الحفار ويطلب إليه أن يعيده إلى قير لا 
قرار له: 

وعمق الكفزة يا خفار 

عمقها لقاع لا قرار, 

يرتمى خلف مدار الشمس 

ليلاً من رماد 

ويقانا فم دفزنة أخلفك الداق 

لاصدى يرشح من دوامة الحمى 

ومن دولاب تار 

أه لا تلق على جسمي 

كرانا لحر اهيا طرعة 

ع ل و 
ركم يسمه العترش ويليف 


فحم تحجريي..»(1) 

ثمة خصيصة أخرى في شعر حاوي» 
وهفى أن توقه للانيعاث أى انتصار 
الخصب والانبعاث داخل النص الشعرى 
لديه يمر عير حالة صراعية واضحة: بين 
قطبين ونقيضين متنافرين: الخصوبة 
والجفافء الجليد والاخضرارء الموت 
والبعث. حتى أن حالة الخصوبة لا 
تجيىء إلا بعد المرور في حالة من اليباس: 
أي أن الوصول إلى الحياة يمر عبر صراع 
شرس من الموت يكل أشكاله الفلسفية 
والحضارية والبيولوجية والنفسية, كل 
ذلك يأتى, أي أن الفعل الدرامي ينمى 
داخل القصيدة وداخل السياق الشعري 
من خلال هذه الصراعية والحركة الجدلية 
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ين التجاككن إى ان متكي اد سين 
في خاتمة القصيدة بعد أن يبلغ التوتر 
الدرامى ذروته داخل النص الشعري, 
وهذا يتضح لنا في قصيدته «بعد الجليد» 
حيث يستخدم فيها الشاعر رموزا 
وأساطير عديدة لبلوغ غايته. أي انه 
يعتمد على الرمز الشقاف والواضح ‏ 
غالبا لإشعال وإضاءة الأبعاد الجوانية 
في النص الشعري: ومن هذه الرموز: 
«الجليد» كرمز للعقم واليباسء «يعلء» 
وتمونء والعنقاء» كر موز للانيعاث 
والخصوية والحياة, لنقر له هذا المقطع 
الذي يصور لتنا القطب الأول في القصيدة 
الذى يرمز إلى الجقاف والعقل: «الجليد»: 

وا دعصي الدلية 

عندما ماتت عروق الأرض في عصر 

التعلين 

مات فينا كل عرق 

يبست أعضاؤنا لحماً قديد, 

عبكًا كنا نصدٌ الريح عتاء , 

وتداري رعشة الموت الأكيد»(8) 

إلا أن الانتقال من هذه الحالة إلى الحالة 
النقيضة يمر عبر مرحلة انتقالية؛ أي أن 
الانتقال إلى حالة الخصب والانبعاث لا 
يأتى إلا بعد معاناة وتهيئة: بل إن الشاعر 
يبتهل داخل النص الشعري ويدعى إله 
الخصب «تمون» لكي ينقذ الأرض من 
الجفاق والعقم., هنا يبدو أيضا درجة 
ذكاء الشاعر وعمقه الفلسفي الذي يؤكد 
على أن الإنتقال من حالة إلى حالة أخرى 
نقيضة لها لا يتم إلا عبر ممهدات وعير 

أي أن التغيير في حركة الواقع وكذلك في 
حركة النص الشعري لا يتم بضربة عصا 
سحرية؛ بل عبر معاناة وحركة شد 
وجذب ‏ هنا يستفيد حاوي بشكل غير 
مباشر من العنصر الدرامي في المسرح ‏ 


لنأخذ مثالا على هذه الحالة الانتقالية 
داخل التص المذكور: 

«يا إله الخصب يا بعلاً 

يفض التربة العاقر 

ياشمس الحصيد 

يا إلها ينفض القبر 

ويافصحا مجيد 

أنت ياتموز ياشمس الحصيد 

نج عروق الأرض من عقم مبيد»(5) 

وآخيرًا يفضى الصراع داخل النسص 
الشعري إلى انتصار الخصب والحياة في 
خاتمة النص: حيث يرى حاوي أن 
الانبعاث سيتحقق على يد الأجيال 
الجديدة القادمة عبر التطهر بالنار التى 
تلد العنقاء كرمن للاتبعاث من رمادها 
بعد 0 

«إن يكنء رباهء لا يحيي عروق الميتينا 

غير ذار. تلد العنقاء 

نانٌ تتغذى من رماد الموت فينا 

فلنعان من جحيم التار ' 

ما يمتحنا البعث اليقينا 

أمما تنفض عنها عفن التاريخ 

واللعنة, والغيب الحزينا 

ثم تحيا حرة خضراء في الفجر الجديد 

تتغنى وتصلي وتعيد 

من ضفاف «الكنج» «للأردن» للتيل 

تصلي وتعيد 

ياإله الخصب, ياتمونء ياشمس 

الحصيد 

بارك الأرض التي تعطي رجالاً 

أقوياء الصلبء نسلا لايبيد 

يرثون الأرض للدهر الأبيد 

بارك النسل العتيد 

بارك النسل العتيد 

بارك النسل العتيد 


اسان 


ياإله الخصب.ء ياتمون: ياشمس 
الحصيد»(١٠)‏ 
الذي وإن كان الموت قد أخذه طويلا عير 
دهاليزه السودء إلا أنه ظل مشدودا في 
الغالب إلى الحياة وتجددهاء إلى ضرورة 
انبعاث أمته العربية, ذلك الحلم الذي لم 
يتحقق أثناء حياة الراحل الكبيرء والذي 
لابد أن يتحقق مهما طال زمن الركود, 
ومهما جار الزمن. 

هامش: 

١‏ مقدمة ديوان نهر الرماد/ خليل 
حاوي/ ص١1١.‏ 

؟ ‏ مقدمة ديوان نهر الرماد/ خليل 
حاوي/ ص 4؟. 
الرماد/ خليل حاوي. 

-ديوان نهر الرماد/ خليل حاوي/ 
ص .3١‏ 

5 ديوان نهر الرماد/ خليل حاوي/ 
ص 56". 

1 ديوان نهر الرماد/ خليل حاوي/ 
ص ”355-537. 

/- الحداثة في حركة الشعر العريبى 
المعاصر/ د. خليل الموسى/ ص 5/- 
1قم/. 

- ديوان نهر الرماد/ خليل حاوي 
ص 7١‏ ؟لا. 

4- ديوان نهر الرماد/ خليل حاوي 
ص ؟"لا. 

٠‏ -ديوان نهر الرماد/ خليل حاوي 
ص الا 8لا. 
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إن إتمام المعادلة التوصيلية بين القاص 
والمتلقي تكفي إن «توريط» الثاني لمتايعة العمل 
أو الفعل الأدبي المنجز كتابة حتى نهايته. وليس 
سوى اللغة وسيلة وواسطة إلى ذلك. وغاليا ما 
تكون الأعمال الإبداعية الهامة منسوجة بلغتها 
غاية ووسيلة قِ الآن ذاته. وتيدو الملاحظة جلية 
في نمط القصص القصيرة بشكل خاص. كما ثراها 
مهمة عصية في امكانية تميز يعض الأسماء 
الأديية المعاصرة.ء و ذلك لما طرحته دور النشر من 
تراكم كمي هائل من المطبوعات والأسماءء يرافقها 
الكثير من الإشكاليات والتطورات التى قدمتها 
حركة الحداتة الأدبية على الأدوات الإبداعية كافة. 
والتي تعامل معها الجميع بمعايير نسبية, 
تتفاوت بين تجربة وأخرى. 


جاءت مثل هذه الاستنتاجات _ الأسئلة 
عير القراءة الأولى لمجموعة القاصة 
السورية أئيسة عيود «حين تتزع الأقنعة» 
طباعة وتوزيع اتحاد الكتاب العرب. وقبل 
أن نخوض في بعض التفاصيل» نبدأ من 
المحصلة «إن كان يحق لنا» ونقول إن 
اسم «أئيسة عبوده» في أعوام قليلة بات 
يعني طاقة حسية ولفوية عالية 
استكطاعة ان تفي خطواتها بشماعة 
زنط ماع التحازب والأسماء في 
ساخكا الثقافية حموما؛ وسعيدو اك ن ذلك 
جليا في المستقبل الأقرب بجدارة تجربتها 
وجهدها المعرفي. وهى بذلك تضيف اسما 
أدبيا جادا في كتاب الثقافة العربية. وقد 
تبدو قصصها حديةة النشر, لكنها في 
حسابات التقنية الفنية والحبكة اللغوية 
تنتمى إلى زمن أعمق من الدقة والانتياه. 
نجد ذلك في مفهومها الخاص للدراما 
الداخلية للأحداث في إدراكها للزمن 
وحركة الشخصيات: مما يعنى رصدها 
الطويل لما يجري في الساحة الأدبية من 
إنتاج إضافة إلى درايتها ودريتها بكوامن 
فن القصة والحكاية. 

قفي قصة «أصداء الزمن» مثلاء وعلى 
صغر حجمها مقارنة بقصص المجموعة 
الأخرئ: كلا هط قتدرة القاضة على 
استخدام أدواتها الفنية باتقان محكم 
لتمييز هيكلية بنائها القصصي وإعلان 
صوتها بوضوح وهدقء وإخلاص. 
أسلوبية تجمع بين الزهد اللغوي وتطويع 
الرمز الفنى لخدمة أغراض الحكاية 
نوع شسواءة تسيوك بر وا ل 
فيبدى الزمن الداخلي غير مرتبط بما يليه 
من الأزمان والمجاهيل» ويستمد حضوره 
وإجاباته من أسئلة الماضي المضيء. ومن 
علاقته الوشيجة باللغة والتفاصيل: «ابدا 
ياسيدي.. وددت إخراجك من دائرة 


الاحتراق.. ولكننى فشلت. أود أن أتجول 
معك لنر عالما جديدا وغريباء جميلا 
وبائسا معا. وقبل أن أكمل كلامي ريت 
الغفريب يتهيأ للخروج. انظر إلي وقال 
بباكيا: يجب أن أرخل وأختوص ف لج 
المأفى الس لس مكان فنا واتنا 
مكبو مفدة ولأزت ونا مورت 
الولادة, تكرر طردي وعذابي. . لقد 
أصبحت مشوها. .ولن فقون بهذهة 
الهيئة..». 

وهكذا يكون للمستقبل حضوره عبر 
محاور الراهن والماضي في هذه القصة, 
وكآنها تعبر عن دورة القلق الكونى الأزلي 
بتعابير مختصرة تجمع بين شخوص 
الشاعر والمفكرء بين الماضي والحاضر. 

وف كل حكاية تصر الكاتبة «أنيسة 
عبود» على خوض تقنية فنية مختلفة عن 
شوافاء في الأشلوب:والعالحة :قينا غدا 
قصة «خائيا يأتى.. خاقيا يروح» التى 
يبدى عدم توفقها في السردء فتغيب الحبكة 
من بين يديها وتسقط في فخ سهولة 
السرد وغياب الفنية المعهودة. وقد أثقلت 
على الشخصية المحورية رموزا عديدة لم 
نجدها ملائكمة لبساطة هذه الشخصية 
«راعي الغنم». كما لم تحافظ على تراتبية 
المحاور والأحداث الآخرى ونفاذ نموها 
الدرامي, فزادت من حضور الشخصيات 
القاجوية غير الفتاعلة .هما اذى إل تعره 
اللفة في فحباء عن مكوازن نكبفامن: 
ونرى في هذه القصة وفي «الوجه الآخر 
لصديقتي» إمكانية إعادة كتايتهما مرة 
أخرى؛ بأسلوب يتلاءم مع الشخصيات 
ويتزامن مع الحدث واللغة في الآن ذاته, 
آخذة بنظر الاعتيار توقفات الزمن داخل 
عمر الحكاية الواحدة: كي تتمكن مسن 
الأمسناك نمحاورها وشيوط أحداقيا 
جيدا. نرى ما يناقض هذا الكلام في قصة 
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«الساعة» مثلا. حيث المهارة في تطويع 
الرمز لخدمة القصة؛. وكذلك توظيف كل 
الممكنات التخييلية الأخرى. فتجعل 
ل«الساعة» مقهوما آخر ذا ملامح 
إنسانية؛ وللزمن آيضا شكلا بشريا 
يواصل حواره وأسكلته في عمر الحكاية 
ولشوافيا وككيوضيهاء والستطنا عت 
القاصة أن تدون أحداث رواية طويلة 
كاملة في قصة قصيرة واحدة بتمكن نادر» 
استطاعت فيه أن تحافظ على نمو زمن 
الأفعال بتواتر إبداعى أصاب اللغة فيها 
بفنية متتالية الظهور والاختفاء حتى 
النهاية. بمعنى أن حيوية الفعل المضارع 
تستكمل عمل الذاكرة «وإن بعد حين» أى 
بعد مقطع قصصي وأخر لمواصلة التلقي 
الفعال ولإتمام نسيج الأحداث واللغة. 
فالمشهد الذي بدا مجزعا قِ زمنه الأولي» 
يعود إلى الاستنطاق في زمنه التالي وفي 
مكانه الذي يجب. فيأخذ نصيبه في البوح 
متسلسلا مع المشاهد الأخرى؛ وهكذا. 
فتأتى حالة التوصيل والتواصل في توافق 
تام وديمومة مستمرة: «لايد لي من 
البحث عن امرأة تشبهني وعن رجل 
يشبهه, ومع ذلك فرأسي مليء بالمودة 
والقهر والكراهية والحب. بيتنا خال إلا 
من قنديل الكاز وكرسي القش وعدة 
وسائدة وساعة كييرة تندس دائتما قرب 
سرير أبي. ووجه يطل علي من المرآة كل 
صباح فيذكرنى بي.. من العيب أن تصرخ 
ساعة المرأة الصغيرة وهى في معصمها 
الناعم الأملس.. الساعة تصرخ: قطعان 
من الساعسات تمشي في أرض الغرفة, 
وصوتها يحفر في رأسي ويتفلفل بين 
أصابعي وفي وجهي. صوتها يتسع. 
يتسع. يصير بيتا وقرارا لا مفر منه.. 
والأرض تدور ولاشيء يظل ثابتا. أشعر 
أتى مضلوبة إلى عقارب الساعة..»: 


في قصة «النورس» يبرز أسلوب أخر في 
اللحموعة وهى الحؤاري: لكنه عند واي 
عبود» يأتى جريئا مكثفا» يشكل في تتابعه 
إعادة صياغة لمفهوم الحكاية الشعبية 
بطريقة متخيلة لا توحي بالأصل أكثر من 
مسبالة تتوظفها ‏ واستبعاكيا لخريتع 
التخييل والاكتشاف والتعميم. 

«الركض كٌ سراديب» حكاية أخرى 
بأسلوب مختلف أيضا. حيث نجد فيها 
ججينار يو :233 معنا حصطلق 11110 ران 
مصورا عبر عدسة تصوير ذكية. ومن 
الإيجاب ان تكون القاصة قد عنت ذلك 
الأسلوب في هذه القصة كواحد من تتوع 
أسالييها المقصودة: «يتململ في مقعده, 
يتذكرء لكن الذكرى تزيده ألما ومعرفة 
تجلة يمور الجوء :حعه ., العوقة ستتورة 
اللسان: مكسورة ؛ الظهر.. يتأمل ما 
خولفت متكاك لمن كخانه لوحاف فصيورة 
لبيكاسوء رائكحة عفن وهواء محيوس.. 
يتحسس جيوبه.. يتجه نحو البابء: يفتحه 
ويخرج إلى الشارع.. يمشي تائها.. ما 
أضيق الجسد على الروح؟ ما أضيق 
المسافة بين الشوق والألم؟..» ونتعرف إلى 
«أمس» جميل» شفاف» قي قصة «الأاأمس 
المكسور» وفي سرد طقفولىي راكع لقصة 
الغياب المتكرر من حوننا.. الغياب المر 
والمفجع لكل شيء نتعلق به ونتمناه.. قصة 
قضيرة مخ الحسائز التشالينة الكتوية 
بذكاء وفنية متميزتين 

بش أن تقول إن اما كلق العامة 
«أتيسة عبود» في قصصها «حين تنرزع 
الأقنعة» يعد خطوة كييرة على صعيد 
المنجز الإبداعي الشخصي للكاتبة» وعلى 
صعيد المنجز اللغوي في القصة العربية 
القصيرة. وتميزت بأسلوبيتها في تدوين 
تقخاضيل البيخة والطقولة والكسارة 
والوحدة ومضامين أخرىء بلغة تعي 
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قهانا افو الشكانة القويتة وعان ا 
عليها من تطورات مستحدثة. وكان 
للتجريب من باب التنوع والمغامرة ميزة 
في مجموعتها القصصية: وللغة الشعرية 
المفعمة وبالحاسيس والتساؤلات مينزة 
أخرىء. فكان الشعر يتدفق بين مقاطع 
القصص دون أن تتكىء عليه. بل يتمتم 
البعض بعضه الآخر بحثا عن نتائج 
قصصية مستحدثة. وسنورد من باب 
الشان لا احص بحسن هذه اليل 
الشعرية دون سياقها القصصيء ودون 
تعمد انتقائى: 

- ليس إلا الضباب يتفرع بين يدي 

- تعب صندوق البريد من أسئلت 

-أقسم يالمياه في ثهرنا.. 1 

-يترك شظاياه على الطاولة ويمضي.. 

-يا زمني المصنوع من تراب.. وهكذا.. 
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لوحة الغلاف: 
الفنائة شلبية إبراهيم 


السلان 


رمن 


